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  )مفهوم وتاريخ ( المواطنة 

  شریف الدین بن دوبه.أ                                                                                

  ملخص

أخذ مفهوم المواطنة عبر تاریخه مسارا دلالیا غیر مستقر، على قاعدة مرونة الفكر البشري، وطریقة تعاطیه 

ضع العلاماتي لللمواطنة، بدأ مع الاغریق، وكمانت الفلسفات الكبرى تنظیرا منح مع القضایا الإنسانیة، فالو 

 المجحف بین الرجل و الشرعیة والمشروعیة لتلك الدلالة، والتي لم تخرج من إطارها الجغرافي، والتمییز

التطور الدلائلي  المرأة، والذي ظل متوارثا لحد الساعة في الموروث الانساني، ومع الامبراطوریة الرومانیة بدأ

الاسلامي بدأت  صدق  المفهوم اكثر اتساعا، وفي العصر الوسیط اللاتیني و لمفهوم المواطنة، فأصبح ما

الابعاد القیمیة والروحیة في التمثّل والحضور في الدلالة، ومع عصر الأنوار كانت مساهمة العقل التنویري 

  .مفهوم المواطنةبشتى حقوله الفلسفیة والسیاسیة في بلورة وأنسنة 

 

RESUME 

La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir 

citoyen. La citoyenneté donne accès à l'ensemble des droits politiques, tout en 

créant des devoirs, permettant de participer à la vie civique d'une société ou 

d'une communauté politique, par opposition au fait d'être simple résident. En 

général la citoyenneté est liée au droit de vote. 

Dans une société démocratique, la citoyenneté est également l'une des 

composantes du lien social, notamment par l'égalité des droits qui lui est 

associée. 

La notion de citoyenneté trouve son origine dans le cadre de la cité ou "polis" de 

la Grèce antique, fondée sur l'égalité de ceux qui ont le statut de citoyens. 

Contrairement aux métèques ou aux esclaves, les citoyens participaient aux 

débats dans l'agora et aux décisions (lois, guerres, justice, administration) et 

pouvaient posséder la terre, et on va trouver dans l'article la dynamicité du 

concept a travers l'histoire. 

  

  



شرف الدین بن دوبه.أ  المواطنة مفهوم وتاریخ  

2013 نوفمبر - الثانيالعدد                       جامعة الوادي - جلة الدراسات والبحوث الاجتماعیةم  71 

  :توطئة 

 تعكــس أشــكلة المفــاهیم، والنتــائج فــي الدراســات الإنســانیة وضــعیة هــذه الدراســات الحرجــة التــي حایثتهــا المبــدأ و

یـــع مراحـــل النمـــو والارتقـــاء الانطولـــوجي والهـــادف بالأصـــالة إلـــى التمییـــز المســـار، فمنـــذ لحظـــة المـــیلاد، وفـــي جم

والأصـل فـي هـذه الوضـعیة الغیـر .. والتمیز نلمس لحظات انتكاس، وتطلع نحو أمل في تقنین النتـائج، وتعمیمهـا

لندیـة التـي وزئبقیـة المعنـى المعبـر عنـه ترجـع إلـى الطبیعـة ا..طبیعیة یرجع الى المفـاهیم التـي تشـكل مفـاتیح العلـم

تســـم المعـــاني والـــدلالات التـــي تتأســـس علیهـــا هـــذه الدراســـات، والـــى الـــوعي المـــلازم للباحـــث فـــي عملیـــة الدراســـة، 

والمواطنة من الاصطلاحات التي عرفت جدلا كلامیا من نوع جدید یحاكي الكلام القدیم في الصورة والغایة، وإذا 

یــــان ضــــعف دعــــواه، فكــــذلك وجــــدنا ان الغایــــة العلمیــــة كانــــت الغایــــة عنــــد علمــــاء الكــــلام هــــي إفحــــام الخصــــم وب

فوجــدناه فــي الثقافــة العربیــة مقعــدا علــى مبــدأ .. الموضــوعیة غائبــة فــي هــذا الجــدل المفتعــل حــول مبــدأ المواطنــة

الارتباط بالأرض، وفي الثقافة الغربیة بفلسفة الأنوار، والاختلافات الموجودة حول هذا المبدأ هي التي دفعتنا الى 

ث بدایة في المعاجم والقـوامیس  فوجـدنا علـى سـبیل المثـال أن كثیـرا مـن المفـاهیم تتقـاطع مـع المواطنـة، مثـل البح

ماهو الوطن ؟ وهل هو الموطن ؟ وهل المفاهیم من قبیل الموطنة : الوطن، الدولة وعلیه نطرح التساؤلات التالیة 

  و المواطنیة، لا تفید معنى الوطن ؟ وهل الوطن هو الدولة ؟

وكیــف تتخــارج المواطنــة ) الدلالــة(یســتلزم الاشــتراك فــي النــومین  ) الوحــدات الصــوتیة (وهــل التقــاطع فــي الفــونیم 

  ؟بالتجذیر الغربي عن الوطن في التأثیل العربي رغم التداخل الموجود بین أجزاء من معاني الاصطلاح 

  :الوطن في اللغة 

  . أوطــانٌ   : ج البَقَــرِ والغَــنَم مَنْــزِلُ الإِقامَــةِ، ومَــرْبَطُ   : ویُسَــكَّنُ الــوَطَنُ، مُحرَّكــةً :( جــاء فــي القــاموس المحــیط

  : وواطَنَهُ على الأمْـرِ  مَواقِفُها،  : ومَواطِنُ مكةَ    . اتَّخَذَهُ وَطَناً   : وأوْطَنَهُ وَوَطَّنَهُ واسْتَوْطَنَهُ   . أقامَ   : وَوَطَنَ به یَطِنُ وأوْطَنَ 

لـة الصـریحة لهـذا الحـدّ تشـیر إلـى أنّ الـوطن هـو محـلّ ومكـان الإقامـة، ومـا یشـدُّ الإنسـان إلـى ذلـك والدلا .) . وافَقَـهُ 

،  فالذي یجعل الغنم والبقر ثابتا فـي المكـان هـو ذلـك القیـد الـذي )مربط البقر ( المكان، وهذه الإشارة نلمسها في 

ة، وهـو مـا یصـطلح علیـه بـالإلزام، والالتـزام یؤسس لفكرة الارتباط مع الوطن كمؤسسـة ولـیس كرقعـة جغرافیـة مادیـ

یبـدو أن وضـع اللغـوي لهـذه الصـیغة فـي هـذا المـورد لیسـت . الذي یترتب على المُـواطن بحكـم انتمائـه إلـى الـوطن

  .اعتباطیة بل قصدیة تظهر العلاقات الأخلاقیة والسیاسیّة المتضمنة في حد الوطن
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المــیلاد بــل أخــذ تمظهــرات متعــددة  فــي التشــكل عبــر لــم یقــف المعنــى المتواضــع علیــه للــوطن فــي صــورة 

مسـار المؤسسـات السـیادیة التــي عرفتهـا الأمـة العربیــة والإسـلامیة حیـث لاحظنـا عنــد الجرجـاني محاولـة مفهومیــة 

فــي الارتقــاء بــالمفهوم مــن صــیغته الحســیة الأصــلیة إلــى صــیغة وصــورة سیاســیة، إذ فــرِّق بــین نمــوذجین للعلاقــة 

وطن أصلي یشكل هویة الفرد أو المواطن، ووطن الإقامـة الـذي تترتـب علیـه الحقـوق، والواجبـات الوطنیة، فهناك 

هـو مولـد الرجـل والبلـد الـذي هـو فیـه، ووطـن الإقامـة  الـوطن الأصـلي :(التي تحدد مواطنة الفـرد، یقـول الجرجـاني

   )1( ).ذه مسكناً خِ ستقر فیه خمسة عشر یوماً أو أكثر من غیر أن یتّ یموضع ینوي أن 

محلـه، والجمـع  الـوطن هـو المنـزل الـذي تقـیم بـه، وهـو مـوطن الإنسـان و: في لسان العرب لأبن منظور 

وأوطنــه اتخــذه .. مرابضــها وأماكنهــا التــي تــأوي إلیهــا، ووَطــن بالمكــان وأوطــن أقــام،: وأوطــان الغــنم والبقــر. أوطــان

أوطنــــت الأرض،ووطنتهــــا  یقــــیم فیهــــا، و أوطــــن فــــلان أرض كــــذا وكــــذا أي اتخــــذها محــــلاً ومســــكناً : یقــــال. وطنــــاً 

  )2(.توطیناً،وأستوطنها أي اتخذتها وطناً 

      تغنــــي عــــن الإشــــارة، یقــــول ) البلــــد(لــــم یســــتعمل القــــرآن الكــــریم لفــــظ وطــــن بــــل نجــــد لفــــظ  بلــــد، و ســــورة 

   بَلْـــدَةٌ طَیِّبَـــةٌ وَرَبٌّ : ( لـــدة وبـــلاد كقولـــه تعـــالىب: ومنهـــا .. )3()وَأَنْـــتَ حِـــلٌّ بِهَـــذَا الْبَلَـــدِ . لاَ أُقْسِـــمُ بِهَـــذَا الْبَلَـــدِ : ( تعـــالى

    یقــــول ) دیــــار(، واســــتعمل القــــران أیضــــا  لفظــــة )5()الَّتِــــي لَــــمْ یُخْلَــــقْ مِثْلُهَــــا فِــــي الْــــبِلاَدِ :( ، وقولــــه تعــــالى)4()غَفــُــورٌ 

  )6() جْنَا مِنْ دِیَارِنَاقَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِ : ( تعالى

حـب :(تشیر الآیات إلى العلاقات العاطفیة التـي تـربط بـین الإنسـان ووطنـه، والحـدیث الشـریف المشـهور 

ویعتقـد الأسـتاذ صـدر الـدین القبـانجي  یبـین أن مـن المظـاهر الإیمانیـة للإنسـان حـب الـوطن،) الوطن من الإیمان

بنفس معناها اللغوي في الفقه الإسـلامي  وهـذا یبـین الوحـدة العضـویة  أن دلالة الوطن في اللغة العربیة استعملت

أما  الوطن في الاصطلاح السیاسي فیمتد فیشمل حدود الدولة  . بین المصطلح السیاسي الإسلامي واللغة العربیة

  .)7(.)التي یقیم الإنسان فیها

الشـخص دائمـاً أو التـي لـه بهـا الجهـة التـي یقـیم فیهـا " یقصد بالوطن فـي الاصـطلاح السیاسـي المعاصـر

مصــادیقه  أن حقـل الـوطن و، وإذا حاولنـا قـراءة الــوطن فـي السـیاق القـانوني فســنجد "مصـلحة أو فیهـا مقـر عائلتــه

فـي القـانون یبـدأ فــي الـتقلص حسـب فعالیــة المـواطن،إذ  یفـرق الفقــه  بـین المـوطن أو المقــرّ القـانوني، وبـین محــل 

    فـــالموطن ،  )demeure(بـــین محـــل الإقامـــة  العرضـــي أو الـــوقتي  ،(résidence)الإقامـــة الفعلـــي المعتـــاد
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أحــد ممیــزات الشخصــیة القانونیــة، أو هــو المكــان الــذي تكــون للشــخص صــلة بــه بحیــث یعتبــر موجــودا فیــه ( هــو 

)8(.)ولذا توجّه إلیه الإخطارات والتبلیغات القضائیة فیه حتى لو لم تبلغ إلیه فعلا. بصفة دائمة حكما
  

ـها)  36(ردت دلالة الموطن في القانون المدني الجزائري في المادة و  مـوطن كـل جزائـري  :( والتي ما نصُّ

فالدلالـة ).هو المحل  الذي یوجد  فیه سـكناه  الرئیسـي وعنـد عـدم وجـود سـكنى یحـل محلهـا مكـان الإقامـة العـادي

، والمـوطن فـي  )9(لإقامـة المسـتمرة منـاط التـوطنالاستقرار، فالاستقرار وا القانونیة للموطن هي الإقامة الحقیقیة و

إذ لا یعتــد فــي المــوطن بالإقامــة  ) المكــان الــذي یوجــد فیــه مركــز عملــه الرئیســي : ( القــانون المــدني الفرنســي هــو

  .)10( ولكن یعتد  بمركز العمل الرئیسي وهو ما یعرف في القانون  بالموطن الحكمي

المواطنیـــة، فهـــو عضـــو مشـــارك  ســـواء علـــى مســـتوى المواطنـــة أو یعتبـــر الفـــرد مواطنـــا فـــي كلتـــا الحـــالتین

الجغرافیة، ولكن الفرق بین الرابطتین هـو أن المشـاركة والانتمـاء فـي المواطنیـة  ومنتمي من الناحیة الاجتماعیة و

على  یكون من الناحیة الاجتماعیة السیاسیّة، أما رابطة المواطنة فهي علاقة قانونیة تمنح حقوقا وتفرض واجبات

الفـــرد، ولا تعبـــر إلا عـــن التابعیـــة، ووثیقـــة ســـفر لاجتیـــاز الحـــدود، فالانتمـــاء للـــوطن أعمـــق بكثیـــر مـــن المشـــاركة 

  .كمواطن في الموطن لأنه یعتبر نفسه شریكا ولیس تابعا كما هو الحال في الموطن

یقابل فـي الفرنسـیة  والمواطن، فالوطنيبین المنتمي للوطن،  )11(ولبیان أكثر نستأنس بالجابري في تفرقته

 بمعنـــى الوطنیــة، وبـــین لفـــظ   patriotismeمعنـــى الـــوطن ومنــه patrie ، المـــأخوذ مــن patrioteلفــظ 

compatriote  ومعناه  الشخص الذي یعیش في بلد واحد مع آخرین، وهذا هو معنى المواطن المسـتعمل الیـوم

ناه وضعیة المنتسبین الـى بلـد واحـد، وهـولا ، ومعcompatriotismeفي عصر العولمة، والمواطنة بهذا المعنى 

 nationالمشـتق مـن   nationalitéیتضمن المواطن الحامـل للجنسـیة الواحـدة، فلفـظ الجنسـیة الـذي نتـرجم بـه  

هـي عملیـة  Citizenship consciousnessبمعنـى وطـن أمـا المَوْطَنـة  ،patrieبمعنى أمة أو قومیة لیس من 

واطنـــة ولطبیعـــة الآلیـــات التـــي تســـیر المواطنیـــة  فـــي المجـــرى الـــذي یقـــود إلـــى تحقیـــق الإدراك الـــذهني  لماهیـــة الم

، أمـا المواطنیـة  )12(.المواطنة، وبتعبیر آخر هـي مجموعـة الأفكـار والتصـورات المتعلقـة بالمواطنـة وسـبل تحقیقهـا

Citizenship process  شـیید المواطنـة، وهـي فهي العملیـة السیاسـیّة الاقتصـادیة الاجتماعیـة التـي تـؤدي إلـى ت

مــا تعــرف بالتربیــة المواطنیــة أو التربیــة علــى المواطنــة، فــإذا كانــت المواطنــة لیســت هــي الانتمــاء إلــى الــوطن أو 

  الوطنیة فما هي إذن  المواطنة ؟
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  :المواطنة 

مصدرٌ لفعل رباعي مزیـد علـى وزن فاعـل وهـو واطـن، وكـل ربـاعي علـى هـذا الـوزن یكـون مصـدره مفاعلـة، مثـل 

والمواطنـة هـي صـفة المـواطن الـذي یتمتـع بـالحقوق ویلتـزم بالواجبـات التـي یفرضـها الس مجالسة، قاتـل مقاتلـة، ج

  .وطنه علیه انتماءه إلى

صــفة المــواطن الــذي یتمتــع بــالحقوق ویلتــزم بالواجبــات التــي یفرضــها علیــه انتمــاؤه إلــى : ( هــيوفــي الاصــطلاح 

  )13(.)المشاركة المالیة في موازنة الدولةوطن، وأهمها واجب الخدمة العسكریة وواجب 

یتبین من هذا التعریف الوارد في الموسوعة أن المواطنة صفة أو قیمة شرطیة یمكـن توفرهـا ویمكـن غیابهـا، فهـي 

لیست صفة جوهریة ذاتیة تكون بالوجود، بل هي صفة تترتب عن مؤشرات أهمها الانتماء إلى الوطن، الذي هو 

  .رس فیه  المواطنة، ولا وجود لمواطنة دون الوطنالحقل العام الذي تما

  :یمكن قراءة المواطنة من خلال مجموعة من المؤشِّرات تتحدد فیما یلي 

المؤشر السیاسي، یظهـر فـي الحقـوق التـي یملكهـا المـواطن فـي نظـام سیاسـي معین،مثـل حـق الاقتـراع، باعتبـاره  

  .عضوا في المجتمع السیاسي الذي هو المدینة

الولادة فالمواطن هو ابنٌ لمـواطن لـم یحـرم مـن حقـوق المواطنـة، وهـو التعریـف الأقـدم إذ كـان یسـمح للمـدن  مؤشِّر

  ). القدیمة  بمقابلة عدد ضئیل من المواطنین  مع عدد كبیر من ساكني المدینة

    قتصــادي والمؤشــر الا). المواطنــة الرومانیــة نموذجــا ( یعكــس المــواطن علــى مســتوى القــانون: المؤشــر الحقــوقي 

والــذي بــه یتحــدد المــواطن مــن خــلال مــا یتمتــع بــه مــن ملكیــة محــددة، حیــث یســاهم فــي موازنــة الدولــة ) المــالي ( 

  .ضمن شروط معینة

علاقــة بــین فــرد ودولــة كمــا حــددها قــانون تلــك الدولــة، : ( أمــا دائــرة المعــارف البریطانیــة فتعــرف المواطنــة  بأنهــا  

  .)14()واجبات وحقوق في تلك الدولةوبما تتضمنه تلك العلاقة من 

الجنســـیة، لأن الجنســـیة تتضـــمن حقوقـــا أخـــرى مثـــل الحمایـــة فـــي الخـــارج، وهـــذه  یفـــرِّق التعریـــف بـــین المواطنـــة و

الحقوق لا تتولد معه المواطنة فحسـب، فـي حـین أن الموسـوعة الدولیـة موسـوعة كـولیر  الأمریكیـة لا تفصـل بـین  

  ..) المواطنة بأنها عضویة كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكمالمواطنة والجنسیة حیث  تعرف 
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تؤكــد الموســوعة علــى أنــه للمــواطنین بعــض الحقــوق مثــل حــق التصــویت وحــق تــولي  المناصــب العامــة، وعلــیهم 

بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب وواجب الدفاع عن بلدهم، فالمواطنة هي أكثر أشكال العضویة اكتمـالا 

،فالمواطنــة علاقــة ولاء  للســلطة السیاســیّة  وحمایــة للمــواطن مــن هــذه الســلطة بمــا فــي ذلــك .ة سیاســیّةفــي جماعــ

الحمایـــة الدبلوماســـیة للمـــواطن  فـــي غیـــر وطنـــه، فالمواطنـــة إذن هـــي المشـــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیّة، وممارســـة 

، وبالتـالي یتمتـع بحقـوق مدنیـة، ویقـوم للحقوق المدنیة والسیاسیّة، فهو  فرد ینخرط في سلطة الدولة وفـي حمایتهـا

بواجبات تجاه الدولة التـي ینتمـي إلیهـا، وفكـرة الانتمـاء هـذه تحیـل إلـى كـون المواطنـة تـرتبط عمومـا بهویـة وطنیـة 

خاصـــة، ویمكـــن هیكلـــة المواطنـــة إلـــى عناصـــر أهمهـــا الانتمـــاء والـــولاء لـــلأرض فـــي الســـلم والحـــرب والتعـــاون مـــع 

ق الأمن الاجتماعي، وهي أیضا علاقة بین الفرد والدولة یحددها الدستور وقوانین الدولة المواطنین الآخرین لتحقی

المتضمنة للحقوق والواجبات مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة ؛وأیضا علاقة بین الفرد وغیره تحددها 

علاقـة بـین الفـرد والمجتمـع تحـددها  قواعد الاحترام الأخلاقي المتبادل والقوانین الجزائیة الرادعـة لكـل تعـدي، وهـي

القواعــد المثلــى لخدمــة الفــرد لمجتمعــه عبــر الوســائل المتاحــة ســواء مــا كــان منهــا ضــمن إطــار القــانون أو ضــمنت 

إطار الأعراف والتقالید المعمـول بهـا، والتـي لا تخـالف القـانون المطبـق فـي الـبلاد كمـا أنهـا علاقـة بـین مؤسسـات 

لبـــرامج العلمیـــة المكتوبـــة والتـــي تشـــكل خطـــة للأمـــن والســـلم الاجتمـــاعي فـــي الـــبلاد، المجتمـــع المـــدني مـــن خـــلال ا

  .فالمواطنة إذن تستبطن مجموعة من الأبعاد

یتصدر البعد القانوني للمواطنة قائمة هذه الأبعاد والذي یظهر في علاقة الجنسیة، التي هـي فـي الأصـل علاقـة  

لــة الجنســیة لعــدد مــن الأفــراد وفقــا للقــوانین المنظمــة لــذلك، أمــا البعــد بــین الفــرد والدولــة والتــي بمقتضــاها تمــنح الدو 

الثــــاني فهــــو الإطــــار السیاســــي الــــذي یحــــدد الآلیــــات القانونیــــة الحامیــــة لمنظومــــة الحقــــوق والحریــــات والواجبــــات، 

الحقـوق فالمواطنون هم من  یملك حق الاستفادة الاقتصادیة والاجتماعیة التي توفرها مؤسسات الدولة، وممارسـة 

السیاســیّة كالانتخــاب والترشــیح، وتكــوین الأحــزاب، وهــم فقــط مــن علــیهم واجــب أداء الخدمــة العســكریة، فالمواطنــة 

ـــة فیظهـــر فـــي العلاقـــة المعنویـــة  ـــث لمســـألة المواطن ـــرتبط بالمشـــاركة فـــي الحیـــاة العامـــة، أمـــا البعـــد الثال عمومـــا ت

رجعیــة الــولاء الــذي یقدمـــه لمعطیاتــه ورمــوزه  رمـــوز والعاطفیــة التــي تــربط المـــواطن بــالوطن، وتحــدد مضـــمون وم

  .. وسنحاول في الجزء الثاني من هذا البحث رصد مبدأ المواطنة في سیاقه التاریخي.. الهویة والانتماء

  :عند الیونان .أ 

دور تلعـب نفـس الـ( ، أو الحاضرة، إذ كانت المدینـةcitéالمدینة بمفهوم  في الفكر السیاسيارتبط مفهوم المواطن 

  ،   )15(.)الذي تلعبه الدولة الحدیثة، فلا حضارة إلا من خلال الحاضرة
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نجد في اللغة العربیة ما یفید بعضا من هذه الدلالة، فالمدینة تقترب من كلمة الحضر، وهي ضد البادیة العاریة، 

  .ومن الحضور والاستقرار في الأرض

فــي الأصــل اللاتینــي، أي الــدار فــي الریــف، وهــي أیضــا   هــي الضــیعة) ville(أمــا  فــي الفرنســیة فالمدینــة  فیــل  

تجمع سكني جغرافي واجتماعي قوامـه بنایـات تخترقهـا طرقـات، یعملـون فـي التجـارة والمهـن، والنسـبة إلـى المدینـة  

التــي تعنــي المدینــة  باللاتینیــة ) urbus(، وهــي مــن اوربــس urbanismeاوربــان، ومنهــا   urbinبهــذا المعنــى 

،ومعناهــــا الشخصــــیة المعنویــــة civitas، وباللاتینیــــة ســــیفیتاس )Cité(ي الفلســــفة فالمدینــــة ســــیتي كــــذلك، أمــــا فــــ

بالانجلیزیــة یعیشــون بصــورة مســتقلة  citizens بالفرنســیة، و  citoyenوالقانونیــة التــي قوامهــا مجمــوع المــواطنین

المنـازل تشـكل :( نجـده فـي قـول روسـو  citeو  ville، ولعل  التمییز بین المدینـة )16(تسري علیهم  نفس القوانین

نون السیتي   ) )17(المدینة أما المواطنون فیكوِّ

دویلـة  كنایـة عـنوهـي  عرفتهـا البشـریة حسـب المعطیـات التاریخیـة هـي المدینـة الیونانیـة، citeأول مدینة بدلالة  

عنـدما نقـول مدینـة أثینـا أو مدینـة و  ،نواتها المدینة بمفهومها الحالي و تتبعها المدن الصغیرة و القرى المجاورة لهـا

ضـــروریة لفهـــم مســـار المواطنـــة ) أثینـــا(دراســـة دولـــة المدینـــة و إســـبرطة نعنـــي بـــذلك دولـــة أثینـــا أو دولـــة إســـبرطة، 

ن النـواة الأولـى فـي مناقشـة سیاسـیّة ونمـوذج دیمقراطـي فریـد جعلهـا تكـوِّ  ممارسـةبامتـازت هـذه الدولـة التـاریخي،إذ 

السیاسـیّة،  اذ القرارات بطریقـة حـرة و دیمقراطیـة، أي أنهـا خلقـت الأجـواء المناسـبة للمشـاركةواتخ القضایا السیاسیّة

الدیمقراطیة، أي هل شملت جمیع طبقـات  لممارسةاوهذا بطبیعة الحال مع بعض التحفظات حول هذه المشاركة و 

ثینــا السیاســیّة ناجحــة لأن و مهمــا یكــن فــإن تجربــة أ.. الأخــرى؟ المجتمــع أم أنهــا اقتصــرت علــى فئــة دون الفئــات

الاســتقرار السیاســي  الیونــانیین اعتمــدوا علــى مــنهج الملاحظــة والتخطــیط لكــي یضــمنوا للقبائــل الیونانیــة المفكــرین

تقف أمام تقدم المجتمع، زیادة على هذا فإن  والتغلب على الصراعات الاجتماعیة التي كانت موجودة والتي كانت

ودعــوا إلــى إقامــة نظــام سیاســي یحقــق ، داتهم العلمیــة لخدمــة المصــلحة العامــةو جهــم ســواالمفكــرین الیونــانیین كرّ 

الصـینیین  و یربي النشء الصاعد، و هم بهـذه المیـزة یختلفـون عـن العلمـاء المصـریین و ،و یعلم، یثقف العدالة و

) جان توشار  (فالإغریقي كان یؤمن قبل كل شيء  مواطن على حد تعبیر  ،وغیرهم ممن تفننوا في مدح الحكام

وهذا ینّم عن درجة الوعي التي كانت سائدة في المدینة الیونانیة، وبما أن هذه المدینة لم تكن تحت نظام سیاسي 

إن وظـائف المـواطن تتغیـر تبعـا لدرجـة الدیمقراطیـة :مستقر، فإن مفهوم المواطن أبضا لم یكن قـارا حیـث  واحد و

  .)18(باینعلى حد تعبیر جورج س)المطبقة في المدینة 
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فقبـل  لاحظنا أن مفهوم المواطنة عند الیونان لم یستقر على حالة واحدة بل تتطور مـن نظـام سیاسـي  إلـى أخـر،

اسـتثنى فیــه المشــرع الیونــاني الأجانــب    Ethniqueالحكــم كانــت المواطنـة ذات دلالــة إثنیــة) )19(صــولون(تـولي 

الیونانیـة ـ كمـا یقـول اندریـه ایمـار ـ لتوسـیع حـدودها البشـریة تنكـرت المدینـة (والنسـاء والأطفـال وغیـر الأحـرار، إذ 

ـــوا فـــي  ـــم یقبل ـــذین یؤلِّفونهـــا أحیانـــا، إلـــى إقصـــاء أبنـــاء الزنـــا، وأبنـــاء الأمهـــات الأجنبیـــات، فل وذهـــب المواطنـــون ال

یـان، صفوفهم، سوى أبنائهم، أما أولئك الذین لم یمنحهم نسبهم هذا الحق، فلم یحصل علیه منهم، في أغلب الأح

ویقفــل  بــاب هــذه المواطنیــة، كــأنهم یحرصــون علــى . ســوى أشــخاص معینــین صــدرت لمصــلحتهم قــرارات خاصــة

 .)إبقاء نقاوتهم العنصریة، وعلى حصر التمتع بالحقوق السیاسیّة في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعیین
)20(

.  

سیاسیّة یتشرف بها الفرد الیوناني وتمنحـه نستشفُّ من هذا النص أن المواطنة في المجتمع الیوناني حیثیة وسمة 

تمــنح لكــل شــخص )المواطنــة (القضــائیة، فهــي  و الأهلیــة للممارســة السیاســیّة فــي مســتویاتها المتعــددة التشــریعیة،

تتوفر فیه وجوبا الصفات التالیة، أن یكون منتمیا للمدینة أبا عن جد ویعیش فیها، و هم المواطنون  الذین تتوفر 

عامـا،  18، وأن یكـون ذكـرا، وبالغـا مـن العمـر )م.ق  451قـانون عـام ( المـیلاد  لأب وأم أثینیـین  فیهم شرطین 

ومقیّد الاسم في السجلات المعدّة  لذلك في خلال  العـام الأول لمـیلادهم، وتـم التحقـق  مـن هـذا القیـد عنـد بلوغـه 

رط الأول والثالـــث بالكســـب والثـــاني عامـــا، وإضـــافة الـــى هـــذه الشـــروط الحریـــة،فالمواطن الـــذي یملـــك الشـــ 16ســـن 

یخـرج مـن  دائـرة الخضـوع للسـلطة الأبویـة، وبعـد أداء الخدمـة العسـكریة  لمـدة عـامین أي عنـد ( والرابع بالطبیعة 

  .)21()أي مواطنا  أثینیا  Ecclésiaیصبح  عضوا في الجمعیة  18سن 

عشـــرة بالمائـــة مـــن ســـكان أثینـــا یتمتعـــون  علـــى هـــذا الأســـاس وفقـــا لهـــذا التقســـیم والهیكلـــة لصـــفة المواطنـــة نجـــد 

بالمواطنــة، وهــي نســبة تشــیر إلــى أن أكبــر الشــرائح فــي المجتمــع الیونــاني  كانــت تعــیش التهمیش،فالاســتثناء هــذا 

یوحي في اعتقادنا الى فعالیة المواطنة، فلو كانت المواطنة مجرد انتماء ولا تعني المشاركة في اتخاذ القرارات فلِم 

عبد والنساء على المواطنة ؟ فحصول هاتین الشریحتین على المواطنة یمنحهمـا الشـرعیة القانونیـة یحرم حصول ال

فالتقیـد والالتـزام بالقـانون فـي المدینـة الیونانیـة ووضـعه فـي مرتبـة یسـموا فیـه فـوق . للمشاركة في العملیـة السیاسـیّة

لفكـر السیاسـي الإنسـاني، والتعـدیلات التـي الشخص الحـاكم هـي مـن الخـدمات الجلیلـة والإسـهامات الیونانیـة فـي ا

علـى المسـتوى التشـریعي والتـي لـم تجـد مباركـة وتزكیـة مـن قبـل الطبقـة النخبویـة والضـاغطة فـي ) صولون(أحدثها

مجتمع الأثینیین والذي شجع على تجزئة الملكیة الكبرى، وجعل قانون الإرث یشمل الإناث والأطفـال الطبیعیـین، 

، وتتمثـل التعـدیلات التـي أصـدرها الحـاكم )22(الاقتصـادي  عبـر تشـجیع  الحـرف والتجـارة كما حث على النشاط  

أي وضـع الثقـل بالیونانیـة، وإصـدار قـرار ) سـایس سـكتیا(أولا إلغـاء نظـام الـرق بسـبب الـدیون :( صولون فیما یلي
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راك فــي الحكــم مقــدار یعفــي الابــن مــن مســاعدة أبیــه إذا لــم  یكــن هــذا الأب قــد علمــه مهنــة، و جعــل أســاس الاشــت

  .)23( ...)الثروة التي یملكها  الفرد شریفا كان أم غیر شریف 

طبقة الأغنیاء الأشـراف الیـوبتردا وهـم : ( كما قسّم الدستور الأثیني المعدل في عهد صولون المواطنین إلى أربعة

ـــة مـــدیمنوس فـــأكثر، الطبقـــة الوســـطى ـــة طبقـــة الفرســـان الهیـــي  مـــن یم: مـــن یملكـــون خمـــس مائ لكـــون ثـــلاث مائ

الزوجیتـاي  وهـم الـذین یملكـون المحـراث ومـا (مدیمنوس أو من یستطیع أن یغـذي فرسـا، الطبقـة الثالثـة الحرفیـون 

  )24(.)الثیتیس   وهم من لا یملكون شیئا( المعدمون : الطبقة الرابعة .یجره الثیران وأرضا یزرعون 

النســاء، فالقــانون  لیــة المــواطن، وتــم تهمــیش الفقــراء والعبیــد ونلاحــظ فــي هــذه التراتبیــة اعتمــاد الثــروة مقیاســا لأه 

على المواطنین أما الأجانب والعبید وكُـلّ مـن ) 1936-1880( )25(الیوناني یطبق فقط كما یقول  اسوالد شبنجلر

   )26(.)كان في العالم خارج أسوار المدینة فإنهم جمیعا لم یكونوا ذوي شأن في نظر القانون

السیاســـیّة، وكـــان  نین هـــي الطبقـــة الوحیـــدة التـــي تمتعـــت بكافـــة الحقـــوق الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة وفطبقــة المـــواط

، وقـد  )27(.)قیادته لأعضائها الأهلیة الكاملة لتولي الوظائف العامة والمشاركة في شرف الانضمام إلى الجیش و

جـــاوز أحیانـــا مجـــرد حضـــور المـــواطن  كـــان القَـــدْر الـــذي یشـــارك فیـــه المـــواطن الأثینـــي  فـــي الشـــؤون العامـــة  لا ی

اجتماع المدینة، وهو اجتماع تتفاوت أهمیته تبعا لمـدى الدیمقراطیـة السـائدة، وقـد یتضـمن أحیانـا أخـرى صـلاحیة 

متفاوتـة  لتـولي الوظـائف العامـة، ولهـذا ذهـب أرسـطو ـ وفـي ذهنـه صـورة نظـام أثینـا ـ إلـى أن الصـلاحیة لتـولي 

یار لصفة المواطن، ویلاحظ أن عدد الوظائف التي یصلح المواطن لشغلها كان وظائف المحلفین هي أحسن  مع

، مـــن الملاحـــظ  هنـــا أن الاشـــتغال  بالأعمـــال العامـــة )28( متغیـــرا تبعـــا لدرجـــة الدیمقراطیـــة  المطبقـــة فـــي المدینـــة

ودستوریة بقدر ما والمشاركة  في أعباء الدولة كان شرفا للمواطن الأثیني الذي لم یكن  یبحث عن حقوق قانونیة 

فـي الحاضـرة الیونانیــة القدیمـة  مهمـا كــان (كـان یسـعى للحصـول علــى شـرف تأدیـة  واجبـات مجتمعــة، فـالمواطن 

، وبمــرور الوقــت ظهــرت  )29(.)المواطنیــة، مهمــا رقّ حــال صــاحبها، هــي وظیفــة  فقیــرا، هــو شخصــیة متمیــزة،و

لــى فئتــین فئــة الأشــراف ذوي الأصــول النبیلــة، وفئــة ظــاهرة التفرقــة داخــل طبقــة المــواطنین نفســها حیــث تفرعــت إ

حاولــت فئــة الأشــراف الاســتئثار بــالحقوق السیاســیّة و نــادى العامــة بضــرورة زوال هــذه الفرقــة  القائمــة ( العامــة إذ 

علــى أســاس عراقــة الأصــل ونســبة المولــد، واســتعیض عنهــا بمعیــار الثــروة أي أن ارســتقراطیة المــواطن أصــبحت 

ممتلكاته، لا على نبالة أصله وعراقة فرع أسرته  وقد كـان لهـذا أثـره فیمـا بعـد علـى التقسـیمات  ه وتعتمد على مال

  )30()التي سادت المؤسسات العامة في دولة المدینة 
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الممارسة الیونانیة لمبدأ المواطنة من بین الأولیات التي أسّسّت للمواطنة المعاصـرة، فهـي بمثابـة النمـوذج الجینـي 

وعلى الرغم من قصور مفهوم المواطنة الـذي تـم تطبیقـه فـي أثینـا، مـن : ( الأستاذ علي خلیفة الكواري لها، یقول 

حیث الفئات التي یشملها وعدم تغطیته لـبعض الجوانـب التـي یتضـمنها المفهـوم المعاصـر للمواطنـة فإنـه قـد نجـح 

ة نظـره ـ وذلـك مـن حیـث إقـرار حقهـم فـي بتحقیق المساواة  على قاعدة المواطنة بـین الأفـراد المتسـاوین ـ مـن وجهـ

  .)31(..)المشاركة السیاسیّة الفعالة وصولا إلى تداول السلطة  وتولي المناصب العامة 

من المواطنـة الیونانیـة واضـح فـي ) Jean Touchard )1918 /1971أما بالنسبة  لموقف  الأستاذ جان توشار

ـــــرة التالیـــــة ـــــا الانتخابیـــــة القائمـــــة علـــــى القـــــدرة ولا شـــــبه علـــــى الإطـــــلاق بـــــین هـــــذه ا:( الفق لمواطنیـــــة وبـــــین نظمن

حیث المواطن السـلبي مـواطن علـى كـل حـال لـه قسـم  مـن الحقـوق المواطنیـة، ولـه الحـق فـي  censitaireالمالیة

ممارستها كلها، عند ما ترتفع منزلته في منازل التراتبیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ویؤثِّر بصورة غیـر مباشـرة  فـي 

  .)32()اة السیاسیّةالحی

  :عند الرومان.ب 

بعــد تنــامي الإمبراطوریــة الرومانیــة، والتوســع الجغرافــي الــذي عرفتــه أصــبح الأفــراد الــذین ینتمــون إلیهــا فــي ازدیــاد، 

ونظـــرا لحركـــة الـــوعي والترقـــي الـــذي عرفـــه الفكـــر بفضـــل الفلســـفة الیونانیـــة التـــي تـــأثرت هـــي أیضـــا بهـــذه الموجـــة 

رة الرومان إلى أن المواطنة بالدلالة الإغریقیة لم تعد مجدیة، المواطنة التي هي  في جوهرها التوسعیة، انتبه أباط

مكونة من  جمهور المواطنین،الجمهور الذي یتمیز بفردیته، الفردیة القائمة على وحدة الوراثـة  الطبیعیـة والاتحـاد 

  .)33()الروحي، وبالتالي فهو جمهور مُعادٍ لانضمام عناصر أجنبیة 

فهنـــاك العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي ســـاهمت فـــي تغیـــر تصـــور المواطنـــة فـــي الفكـــر الرومـــاني أهمهـــا ظهـــور الحكـــم 

م والــذي فســح المجــال أمــام الطبقــات الــدنیا للمطالبــة بــالحقوق المدنیــة حمایــة لنفســها مــن .ق 507الجمهــوري عــام 

یصــطلح  ام بهـا دهمــاء النـاس أو مــام التـي قــ.ق 494جشـع الأشــراف والنبلاء،وظهـور حركــة المنـابر العامــة  فــي 

أو النـبلاء، حیـث طـالبوا   التي كانت تقابل المـواطنین  أي العامة  La plèbeوبالفرنسیة  plebeians:علیهم ب 

بحقوقهم المدنیة وضرورة قیام الدولة بحمایة ملكیاتهم،  والسعي إلى إقامة مؤسسات قادرة على حمایتهم،ومن بین 

أن تضــمن ( الــذي یــرى أن الدولــة لا تســتطیع ) )34( سیســیرون( بــین الطبقــات الاجتماعیــة دعــاة العــدل والمســاواة 

والواقـع ، )35()استمراریتها وبقائها وهیبتها إلا إذا اعترفت بحقوق المواطنین، لأنها تمثل  مصلحة الناس المشتركة 

عبر إجراءات إداریة مباشرة  تمثلت  أن الدولة الرومانیة منحت المواطنة بعدا قانونیا،ونظمتها بشكل دقیق ومحكم

م، والذي كـان القصـد منـه تنظـیم وإعـداد القـوائم التفصـیلیة  مـن .ق 44بدایة بإجراء أول إحصاء سكاني في العام 
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م أصــدر  .ق 4، وفــي ســنة )الخدمــة العســكریة، دفــع الضــرائب(أجــل ضــبط قــوائم المــواطنین  بمــا یتعلــق  بمســائل 

یـــد الجـــدد فـــي الـــدوائر الرومانیـــة  الرســـمیة، والتثبـــت مـــن حالـــة المواطنـــة منـــذ فتـــرة أغســـطس  أمـــرا بتســـجیل  الموال

  .المیلاد

ـــانوني الـــذي أصـــدره الإمبراطـــور مـــاركوس اوریلیـــوس فـــي ســـنة   Caracallaإجـــراء كـــاراكلا،   212المرســـوم الق

مانیـة، والـذي یمـنح ، وهو من القوانین المعروفة في الإمبراطوریـة الرو  constitutio antoniniana:والمعروف 

حــق المواطنــة الرومانیــة لجمیــع الرجــال الأحــرار الــذین لــم یكونــوا مــالكین لهــذا الحــق، وهــم أفــراد فــي الإمبراطوریــة 

الرومانیة، ومن هنا تتبدى  الصورة القانونیة للمواطنة  التي حرصت  علیها الدولة الرومانیة، وتركزت الإجراءات  

قضـایا المعـاملات العامـة  مـن زواج ونشـاط تجـاري، والتـي اختصـت بـالمواطنین   حول مسار العلاقة  القائمة بین

الرومــانیین تحدیــدا، وامتیــاز المواطنــة راح یتمثــل فــي منحــه حــق المقاضــاة فــي مدینــة رومــا، حتــى وإن كــان قــد تــم 

ـــة،فالمواطن الرومـــاني هـــو الـــذكر البـــالغ الم نتمـــي إلـــى تـــراب توجیـــه الاتهـــام إلیـــه  فـــي أي إقلـــیم  مـــن أقـــالیم الدول

الإمبراطوریــة، وهــو ذات قانونیــة تكتســب المواطنــة  مــن خــلال وضــعه القــانوني لا مــن خــلال أصــله الإثنــي، فهــو 

یرتقي  إلى مرتبة المواطن بتغییر وضعه القانوني دون اعتبار أصله الاجتماعي،فهي قائمة على حیـازة مجموعـة 

 jusمهــا الحقــوق السیاســیّة والعســكریة،مثل حــق الانتخــاب المدنیــة، ومــن أه مــن الحقــوق السیاســیّة والعســكریة و

suffragiiوالحق العسكري ، :militae jus    وهو حق الالتحاق بالجیش وتقاضي الراتب، وحـق الحصـول علـى

الـذي ) sacerdoces(، وحـق الالتحـاق بسـلك الكهنـوت jus cencus .وحق الملكیـة  magistratمرتبة قاضي 

 jus ؛أمــا الحقــوق المدنیــة مثــل حــق الــزواج القــانوني مــع رومانیــة  jus sacrorum:یعــرف فــي الایطالیــة بـــ

connubii حــق التجــارة ،jus commercii  حــق البیــع والشــراء فــي التــراب الرومــاني؛ حــق ممارســة الإجــراءات

ق والرومـان ، فالقاسم المشـترك بـین الإغریـ la toge،  حق لبس العباءة الرومانیة jus legis actionisالقانونیة 

فــي نظرتهمــا إلــى المواطنــة یكمــن فــي كــون الكــل لا یمكنــه ممارســة الوظــائف السیاســیّة، فهنــاك تراتبیــة فــي تركیبــة 

المؤهلـــون، والتفـــاوت مســـألة  المجتمـــع المـــدني الیونـــاني والرومـــاني، فـــلا یســـتحق صـــفة المواطنـــة إلا الممتـــازون و

رَه  أرســطو حیــ إن القیــادة والانقیــاد لیســا فقــط أمــرین ضــروریین، (..ث یقــول طبیعیــة ولــیس اجتماعیــة، وهــذا مــابرَّ

  .)36(... )ولكنهما نافعان  أیضا، ومن الكائنات ما یفرز منذ نشأته للرئاسة، ومنها ما یفرز للخضوع 

مقــاییس الاســتحقاق هــي الثــروة  والجــاه  والتــي یمكــن أن تتــأتى مــن بطــولات عســكریة أو عــن طریــق الإرث، وفــي 

وفة لا بد أن ینحدر المواطن من أبـوین ینتمیـان إلـى نفـس المدینـة  وبـدون اعتبـار ظـروف الأم حیـث الحالة المعر 

یمكــن للابــن المنحــدر مــن أب مــواطن أن یتقلــد  هــذا الامتیــاز وعــدم مواطنــة الأب الأجنبــي أو العبــد مبطلــة لبلــوغ 
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م .ق 406رغــم أنــه حصــل فــي ســنة  الابــن امتیــاز المواطنــة، والحصــول علیهــا فــي صــیغة الهبــة أو الهدیــة فنــادرة،

  .حیث منح حق المواطنة للأجانب الذین قدموا خدمات في الحروب الیونانیة

كمــا نلاحـــظ اعتمــاد طریقـــة الإحصــاء فـــي كــل مـــن الحضــارة الیونانیـــة والرومانیــة للتمییـــز بــین مختلـــف أعضـــاء  

ة، فالإحصــاء یقــیم تراتبیــة بــداخل الجســم المدینــة حســب انتمــاءاتهم العائلیــة، الطبقیــة، ولتحدیــد مكــانتهم فــي المدینــ

  . المدني إضافة إلى التراتبیة الیونانیة التي تمیز بین الحقوق المدنیة والحقوق السیاسیّة

مـع ذلـك یـؤدي و أما المجتمع الروماني فیعكس صورة مجتمع سیاسي أكثر دیمقراطیة، فالكل یشارك في الاقتـراع، 

للمشـاركة فـي الحیـاة المدنیـة أولئـك الـذین لهـم مسـاهمة  ن المـواطنین مـدعوةالإحصاء إلـى التمییـز الـدقیق لأقلیـة مـ

 وبالعكس فـإن الیونـان الـذین،ولوج مناصـب مهمة،وكتلـة مدنیـة ذات تـأثیر سیاسـي ضـعیف ل لهمتخوِّ فهي  فعالة،

 "ب تشـكیلالنظریة بتجن یعینون موظفیهم الكبار حسب قانون القرعة یتسلحون بممارسة سیاسیّة تسمح من الناحیة

نتحدث عن تسییر ممتاز غیـر هـذا المؤسـس  یمكن أن بالنسبة للقدماء لا، و یعیش على مزایا مكتسبة"نبل مواطني

  .لة بإنصاف مستساغالتراتبیة الجلیة التي یرتكز علیها معدّ   بما أن اللامساواة وفقا لهذا المبدأ،

ـــــد لأ فـــــإن المواطنـــــة لا تتقـــــدموعلیـــــه   ـــــى شـــــكل نمـــــوذج مثـــــالي فری ـــــدعو باســـــتمرار للحـــــدیث عـــــن عل ن الواقـــــع ی

فهذا التمییز المـواطني الـذي یوجـد عنـد الإغریـق كمـا عنـد الرومـان یتقـوى ، )هنا ضروریة صیغة الجمع(المواطنین

 رومـاوخلاصة القول نجـد أن منطق الإدماج أو بالعكس وفق قوة الإقصاء الذي یتصدر منح صفة المواطن، وفق

الشــعوب  علــى الشــعوب الدخیلــة اســتطاعت أن تضــم لإمبراطوریتهــا خلیطــا مــننفســها كقــوة منفتحــة  التــي فرضــت

منح حق المواطنة دون التصـویت أو الاقتـراع والمعـروف بــ  واللاتینیة الحلیفة التي أدمجت إلى الشعب الروماني 

) :la civitas sine suffragio   (بـل هـم لهذه الشعوب لیس في أصـله مواطنـة كاملـة كمـا تـوحي بهـذا العبـارة 

  .خاضعون فقط لمساهمات متعلقة بوضعیتهم الجدیدة

هذه  والأصل كما نعتقد في هذه المواطنة هو جمع أكبر قدر من الضرائب، والتاریخ یؤكِّد ما نقول إذ احتج سكان

 ومما جعل مجلس الأعیـان..وضعیتهم الدونیة المفروضة علیهم،مما جعلهم یثورون ضد روما  المستعمرات على

م علـــى قـــوانین .ق 9مـــن  ن الأبعـــاد السیاســـیّة والنتـــائج العســكریة لهـــذه المســـألة اللاتینیة،فصـــوت ابتـــداءیســتاء مـــ

  .تمنحهم مواطنة كاملة 
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  :المواطنة في العصر الوسیط اللاتیني  . ج

وهي الفتـرة التـي تهي تقریبـا فـي القـرن الرابـع عشـر،وتنلـى وجـه التـدقیق فـي القـرن التاسـع،تبدأ العصور الوسطى ع

حیث طـرأت علیـه تحـویلات كثیـرة أهمهـا التحـول المجتمع الأوروبي،تحوّل فیها المجتمع من النظام الروماني إلى 

إذ ســـمي هـــذا العصـــر  التي كانـــت أهـــم میــراث ورثتـــه اوربـــا العصـــور الوســطىیة،مــن الوثنیـــة الـــى العقیــدة المســـیح

العصـر،فالتراث القـانوني  الـذي میـز ذلـك  فكان السمة العامـة التـي طبعـت التـراث الفكـري فـي هـذابعصر الایمان،

العصر استمد مرجعیته من الكتاب المقدس،وهذه العصور لیست عصورا للجهل والظلام كما یقترن ذلك عادة في 

الأذهــان ؛ بــل نجـــد المرجعیــة القروســطیة فـــي الكثیــر مــن المبـــادئ والقواعــد القانونیــة التـــي اعتمــدت فــي العصـــر 

لا الحصــر القاعــدة القانونیــة الشــهیرة  المــتهم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، وقاعــدة مــا  الحــدیث، و علــى ســبیل المثــال

الـذي  Magna Cartaیخص الناس جمیعـا یجـب أن ینـاقش فیـه النـاس جمیعـا ؛ والمیثـاق الأعظـم الماجنـا كارتـا 

مرتبطـة بالمدینـة،فإن  عرفته انجلترا مثال للمشاركة أو الممارسة الدیمقراطیة في ذلك العهـد،وبما أن فكـرة المواطنـة

البحث في نشأة المدینة في القرون الوسطى یصـبح ضـروریا لمعرفـة الصـیغة التـي كانـت علیهـا المواطنـة، فتـاریخ 

حافل بقصص الصراع بـین رب الإقطـاع ومـوطني المـدن، فالمـدن كانـت تطالـب ( نشأة المدینة في هذه العصور 

  .))37( بحقوق تُشكِّل تهدیدا للسادة الإقطاعیین

كومیونـة منـذ :( هـي) Max Weber )1864-1924والمدینة في القرون الوسطى حسب عـالم الاجتمـاع مـاكس فیبـر

البدایة، فهي تجمـع مشـترك، أو جمـاعي بـین أشـخاص متسـاوین، لا یقـوم علـى الوشـائج الأسـریة أو العشـائریة أو 

أن هــــذه المــــدن أوجــــدت الكثیــــر مــــن  ، كمــــا یلاحــــظ))38(القبلیــــة، فكلمــــة كومیونــــة تعبیــــر عــــن المواطنــــة المشــــتركة

الممارســات الجماعیــة، حیــث أصــبح المعبــد أو الاكروبــول فــي هیئــة كنیســة، والتــي لا تشــید بمرســوم امبراطــوري، 

وإنمــا بناهــا أهــل المدینــة بأنفســهم،وكان بنــاء الكنــائس مصــدر إحســاس بــالعزة المدنیــة، فكنیســة القریــة كانــت هــي 

في جمیع أحواله فهي مؤسسـة تربویـة وسیاسـیّة، وبالتـالي فـإن الكنیسـة بآلیاتهـا  المؤسسة التي یرجع إلیها المواطن

كــل مـا تریــد الدولـة ذات الســیادة أن تحققــه اآن ( هـي التــي كانـت تحــدد نمـط المواطنــة، وحسـب لــویس ممفـورد أن 

ـــة  العصـــو  ـــم إنجـــازه بشـــكل ودي وبإحســـاس أعمـــق باللحظـــة الإنســـانیة فـــي مدین ـــى مجـــال واســـع ســـبق أن ت  ر عل

  .)39( الوسطى

  :المواطنة في الفكر الإسلامي .د

حدوثـه، وإرادة الإنسـان بـین  لم یقف فلاسفة الإسلام عند البحث في المسائل النظریة مثل البحث في قدم العالم و

الاختیار، بل اهتموا أیضا بالقضایا العملیة، ونلاحـظ تصـنیف الحكمـة عنـدهم الـى حكمـة نظریـة وحكمـة  الجبر و
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كِّد هذه الخاصیة،وحضور السیاسة في الدراسات الإسلامیة یظهر جلیّا في  مشـكلة الخلافـة أو الإمامـة، عملیة یؤ 

، أمـــا التعبیـــر الثـــاني فـــیعكس  مدرســـة  الشـــیعة، وبـــاقي )الســـنة والجماعـــة (والتعبیـــر الأول یشـــیر إلـــى مدرســـة  

الدولـــة الأمویـــة، الدولـــة (ة الـــى ملـــك المـــدارس تتقـــاطع فـــي كثیـــر أو قلیـــل مـــع هـــاتین المدرســـتین ؛ وتحـــوّل الخلافـــ

ف طــرح العدیــد مــن التســاؤلات أهمهــا العلاقــة التــي تجمــع المــواطن والحــاكم أو المواطنــة،ونظرا للظــرو ) العباســیة 

التاریخیــــة التــــي مــــرّت بهــــا الأمــــة الإســــلامیة مــــن اســــتعمار وتقســــیم،واحتكاك ثقــــافي مــــع الغــــرب بــــدأت الدراســــات 

الإسلامیة المعاصرة فـي التعـاطي مـع هـذه المسـألة ؛ وكانـت مسـألة أهـل الذمـة مـن بـین المعطیـات التـي اعتمـدها 

ي نظـر فقهـاء الإسـلام لا یملـك الحـق فـي البعض في الحكـم بغیـاب المواطنـة فـي النظـام الاسـلامي، لأن الـذمي فـ

بلوغ المناصب العامة،والمواطنة هي المشاركة في التشریع والتسییر،وامتلاك الحق في بلوغ هذه المناصب ؛وعلیه 

تكــون المواطنــة فــي المجتمــع الاســلامي ناقصــة، وعلیــه حــاول بعــض الفقهــاء تجــاوز هــذه العقبــة مثــل الشــیخ راشــد 

الـذي لـم یعـد لازم الاسـتعمال فـي الفكـر ( بإعادة القراءة لقضـیة أهـل الذمـة ذلـك المفهـوم الذي طالب  )40(الغنوشي

السیاسي الإسلامي طالما تحقق الاندماج بین المواطنین، وقامت الدولة على أساس المواطنة، أي المساواة حقوقا 

ني،والثاني فــي الإقامــة،و همــا الــدی ،وتقــوم المواطنــة عنــده علــى معیــارین الأول یتجلــى فــي الانتســاب))41(وواجبــات

الدین الذي تقوم على أساسه العلمانیة،وبما أن القول بمواطنة المقـیم  یخرجان التصور الإسلامي من دائرة تهمیش

مرجعیة  یتماشى والتصور العلماني الحدیث والمعاصر، فهذا یعني أن الغنوشي یهدف إلى ترسیخ مهما كان دینه،

إنسـاني، ویتضـح بجـلاء حینمـا  مـع الفكـر السیاسـي الغربـي فیمـا هـو" التمـاهي"فسـه علیا هـي الـدین، وفـي الوقـت ن

وكذلك غیر المسلمین المقیمـین فیهـا لا یتمتعـون بحقـوق  یقول، بأن المسلمین غیر المقیمین في الدولة الإسلامیة،

 یتمتع بها غیرهم، غیر أنهنا هو أن الدین یخوّل للمسلمین حقوقاً لا  -الغنوشي- المواطنة الكاملة، والذي یقصده

لأن شــرط الإقامــة شــرط  المســلم غیــر المقــیم لا یمكــن أن یتمتــع بحقــوق المواطنــة حتــى ولــو أقــر بشــرعیّة الدولــة،

مكمــل لشــرط الــدین فــي التمتــع بالمواطنــة، كمــا نجــد لــدى الــبعض مــن علمــاء الشــیعة أمثــال الشــیخ محمــد مهــدي 

رؤیة جدیدة لمسـألة الذمـة حیـث یؤكِّـد الشـیخ * د حسین فضل االله، والمرجع المعاصر السید محم)42(شمس الدین 

لایوجــد أحكــام ذمــة الآن فقهیــا فــي مجتمعاتنــا، كمــا كــان أیــام الراشــدین والأمــویین (محمــد مهــدي شــمس الــدین أنــه 

بعـد  ، كمـا أقـر الأسـتاذ فهمـي هویـدي )43()والعباسیین ؛وطالب في النهایة بإعادة النظر فـي البـاب الفقهـي برمّتـه 

مـا یضـع قیـدا علـى المسـالمین مـن غیـر المسـلمین (قراءة نقدیة للنصوص أنه لا توجد فـي الآیـات أو فـي تفاسـیرها

، والأخطاء التـي وقعـت فیهـا هـؤلاء المفكـرین تعـود فـي نظـره الـى ) )44(في تسییر شؤون الدولة الإسلامیة،ومرافقها

ـــــة التعامـــــل مـــــع أهـــــل الذ ـــــى نوعی ـــــة الأول یعـــــود ال ـــــثأمـــــور ثلاث ـــــا منفصـــــلا عـــــن مجتمـــــع (مـــــة حی ـــــروا كیان اعتب

المسلمین،والثاني هو توجیه الخطاب الى أبناء الحاضـر، والعـین موجهـة الـى دولـة الإسـلام الكبـرى فـي العصـرین 
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الأموي والعباسي الأول، والثالث أن القائلین بالمواطنـة مـن الدرجـة الثانیـة فـي المجتمـع الإسـلامي لـم یـورد أحـدهم 

  ).)45(.إلیه في دعواه نصا شرعیا یستند

ـــدأ  ـــاء الراشـــدین وبعضـــا مـــن مـــواقفهم فـــي الإقـــرار بمب ـــة الخلف ـــى عدال ـــد الواحـــد وافـــي یســـتند عل ـــي عب والأســـتاذ عل

ففـي هـذا كلـه دلیـل علـى أن حـق ( المواطنة،إذ یقول بعد أن یقوم بعـرض سیاسـاتهم والـبعض مـن أقـوالهم المـأثورة 

مالـــه كـــان حینئـــذ أمـــرا مقـــررا فـــي الإســـلام  ومفروغـــا منـــه،والخلفاء الأمـــة  فـــي مراقبـــة الحـــاكم ومحاســـبته علـــى أع

  .)46(..)الراشدین لم یعترفوا به ویذعنوا له فحسب، بل كانوا كذلك یغتبطون كل الاغتباط بممارسة الأمة له 

م یؤكـــد أن مفهـــو :(  ومـــن بـــین المفكـــرین الـــذین  اســـتبعدوا مبـــدأ المواطنـــة  فـــي الفكـــر الإســـلامي  برنـــارد لـــویس إذ

ـــة غریـــب تمامـــا علـــى الإســـلام  ـــالي. )47()المواطن لا توجـــد كلمـــة :( والحجـــة التـــي یؤســـس علیهـــا دعـــواه هـــي كالت

:citizen  مــواطن فــي اللغــات العربیــة والفارســیة والتركیــة، وإنمــا یوجــد مصــطلح مقابــل لهــا یســتخدم فــي كــل منهــا

ى الفـرد الـذي یشـارك فـي الشـؤون المدنیـة بمعنى ابن البلد، وهي كلمة تخلـو مـن مضـامین مـواطن الانكلیزیـة بمعنـ

  . )48(.)والمواطنة كعملیة مشاركة 

كما أن البعض من العرب ذهب أبعد من هذا في تأكید هذه الأحكـام علـى الإسـلام السیاسـي فــ  عبـود الزمـر أحـد 

ـــة القومیـــة كلهـــا     اتجاهـــات مؤسســـي جماعـــة الجهـــاد فـــي مصـــر،یعتقد أن  المواطنـــة والدیمقراطیـــة والقومیـــة والدول

أبــو الأعلــى المــودودي فیؤكــد  علــى أهمیــة العقیــدة والإیمــان فــي المواطنــة إذ یقــول بعــد شــرحه ، أمــا  )49(..كــافرة 

  .)50()والذین آمنوا ولم یهاجروا مالكم من ولایتهم من شيء حتى یهاجروا : (الآیة

إلیها، فإذا كان المرء مؤمنا  ولكنه ما ترك  تبین الآیة أساسین للمواطنة الإیمان، وسكنى دار الإسلام  أو الانتقال 

، فشــریحة غیــر .تابعیــة دار الكفــر إي لــم یهــاجر  إلــى دار الإســلام ولــم یتوطنهــا، فــلا یعــد مــن أهــل دار الإســلام 

المســـلمین هـــم أهـــل الذمـــة  یعیشـــون فـــي دولــــة إســـلامیة  یحترمـــون الإســـلام  فیهـــا ویخضـــعون لأحكامهـــا، وهــــم 

الحقوق المدنیة  والحریة الاقتصادیة وإمكانیة تولي المناصب باسـتثناء المناصـب العلیـا  كالمسلمین یتمتعون  بكل

فــي الحكومــة، وتكفــل لهــم حریــة العبــادة ، كمــا یــتم إعفــاؤهم مــن الخدمــة العســكریة علــى أن یــدفعوا الجزیــة  نظیــر 

س علـى أساسـي دیمقراطـي، لأن ، لأن الدولة الإسلامیة تقوم علـى رؤیـة ثیوقراطیـة للحكـم ولـی)51(حمایتهم وأمنهم 

الدیمقراطیــــة تجعــــل مــــن الشــــعب مرجعیــــة للقــــرار السیاســــي، فــــالمواطن الــــدیمقراطي یملــــك القــــدرة علــــى التصــــرف 

والمشاركة في القرار السیاسي ؛أما الحكومة الإسلامیة فالحاكمیة الله وحده، ویمكن توصیف الرؤیة الإسـلامیة فـي 

أو أســرة أو طبقــة أو حــزب أو لســائر القــاطنین فــي الدولــة نصــیب مــن لــیس لفــرد :( ثــلاث ســمات رئیســة  أولهــا 
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لــیس لأحــد مــن دون االله شــيء مــن أمــر التشــریع والمســلمون ( ثانیهــا ...) الحاكمیــة فــإن الحــاكم الحقیقــي هــو االله 

 جمیعـا ولــو كـان بعضــهم لـبعض ظهیــرا لا یســتطیعون أن یشـرعوا قانونــا ولا یقـدرون أن یغیــروا شـیئا ممــا شــرع االله

الدولة الإسلامیة لا یؤسس بنیانها إلا علـى ذلـك القـانون المشـرع الـذي جـاء بـه النبـي مـن عنـد ربـه ( الثالثة ) لهم 

  .)52(...)مهما تغیرت الظروف 

المواطنیة داخل الأمـة الإسـلامیة  ؛فالعضـویة  والمواطنـة  المواطن هو كل فرد یصبح بإسلامه مالكا للعضویة وف

مبــدأ العقیــدة والإیمــان، فمــن قــال لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله أصــبح مواطنــا فــي الأمــة فــي الإســلام تقــوم علــى 

الإسلامیة، فالعضویة داخل الأمة  قائمة  على أساس عقیدي فقط لا أساس جغرافي، أو قومي، فمسؤولیة الدولـة 

باعــــدت بیــــنهم الحــــدود  الإســــلامیة  تســــتوعب كــــل المســــلمین فــــي العــــالم لأنهــــم جمیعــــا رعایــــا لهــــذه الدولــــة مهمــــا

  .)53()الطبیعیة

  :المواطنة في الفكر السیاسي الغربي الحدیث والمعاصر .هـ 

تمیز الفكر السیاسي في العصر الحدیث بالعدید من المحاولات الهادفة إلى تشیید أنساق سیاسیّة تحاكي الأنساق 

بـین القضـایا السیاسـیّة والفلسـفیّة،  ومـن بـین الفلسفیّة الكلاسیكیة، وهذا یعود لطبیعة التماهي التـي كانـت موجـودة 

القضایا التي استأثرت باهتمامات الفلاسفة في ذلك العصر، قضیة أصل الدولـة وكیفیـة قیامهـا وغایاتهـا وأشـكالها 

أركانهــا، ویعــد القــرن الســادس عشــر والســابع عشــر مــن أغنــى عصــور الفكــر السیاســي ، حیــث كانــت الحــوادث  و

ة مصــدرا ومنبعــا اســتلهمت منــه أهــم وجُــل النظریــات السیاســیّة فــي العصــور التالیــة، فحركــة الاجتماعیــة والسیاســیّ 

البروتستانت ضد اضطهاد الكاثولیك، ومطـالبتهم  بحـق الحریـة فـي ممارسـة الشـعائر الدینیـة، ترتبـت عنهـا الكثیـر 

ي كــان یملكــه هــؤلاء أو مــن النتــائج، منهــا الطلــب بحقــوق الشــعوب تجــاه الملــوك، و مهاجمــة الســلطان المطلــق الــذ

الأطروحـات السیاسـیّة،  الرغبة في تقییده، وهذا الصراع السیاسي استوجب الـدفاع النظـري والكلامـي عـن الـرؤى و

فتعددت الإجابات  حول البحث في مشروعیة السـلطة، والحـدود التـي تقـف عنـدها، وفـي مشـروعیة مقاومـة الحكـم 

وهذا الزخم المعرفي شـكّل تراثـا فكریـا وسیاسـیا لرجـال السیاسـة فـي من طرف الشعب وكثیر من القضایا السیاسیّة،

العصــور اللاحقــة، ومبــدأ المواطنــة الــذي یمــنح الأفــراد أو المــواطنین صــلاحیات التســییر، والتغییــر علــى مســتوى 

ثــة التشـریع والتنفیــذ أیضـا هــو ولیــد الحداثـة عموما،والدولــة القومیــة خصوصـا حیــث ارتــبط المصـطلح بالدولــة الحدی

السیاسـیّة، فـلا تقـوم وحـدة سیاسـیّة علـى أكثـر  في الغرب، و فلسفة القومیة تعني الجمع بـین الوحـدتین الطبیعیـة و

من أمة، ولا تتوزع الأمة  بین عدید من الدول، فمبدأ القومیات یقوم على فكرة أو مبدأ حق الأمـة  فـي أن تتشـكل 

رتبـــاط الدولـــة بعناصـــرها البشـــریة علـــى أســـاس تـــرابط هـــذه فـــي دولـــة مســـتقلة، فقیـــام الدولـــة الحدیثـــة علـــى أســـاس ا
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العناصر أو المواطنین فیما بینها على أساس سیاسي دعامته القومیة ولیس الإثنیة، یمنح جمیع المـواطنین الحـق 

 في المراكز القانونیة والسیاسـیّة  علـى أسـاس العلاقـة المتبادلـة بیـنهم وبـین الدولـة أو السـلطة المنظمـة فـي الدولـة،

یملكــون هــذا الارتبــاط السیاســي، فهــم أجانــب تختلــف مراكــزهم السیاســیّة  أمــا الأفــراد المقیمــین فــي الدولــة والــذین لا

القانونیة  تماما عن مركز المواطنین، فمبدأ المواطنة  الذي تم إرساءه في الدولة القومیة یقوم علـى علاقـة متمیـزة 

نت قائمة في العصور الوسطى ـ التي كانت تعتبر الناس ماشیة بین الحاكم والمحكوم تختلف عن العلاقة التي كا

ملـك للحكـام،یتوارثونهم ویتصـرفون فـیهم كــأنهم متـاع یملكونـه ـ إذ انتقـل الارتبـاط بــین الفـرد والدولـة  مـن وضــعیة 

تألف مـن الملكیة الخاصة بین الفرد والعاهل الى صعید الارتباط السیاسي بین المواطنین ومعقد السیادة، فالدولة ت

رعایا وصاحب سیادة، والمواطنة  هي الخضوع للسیادة  ولیس لصاحب السیادة، كما ارتبطت المشاركة السیاسیّة 

  ). لا ضرائب دون تمثیل( بالتاریخ الاقتصادي للدولة القومیة منذ نشأتها، والمبدأ المشهور 

ولهذا السبب یرجـع الـبعض مـن .. إنفاقها تستلزم جبایة الضرائب وجود تمثیل نیابي لدافعي الضرائب یراقب سبل 

المفكـــرین السیاســـیین ظهـــور ظـــاهرة المشـــاركة السیاســـیّة مبكـــرا فـــي دول الشـــمال الأوروبـــي الفقیـــر نســـبیاً، كالـــدول 

الاســـكندینافیة، وبریطانیـــا نتیجـــة الحاجـــة المتزایـــدة لملـــوك هـــذه الـــدول فـــي الاعتمـــاد علـــى شـــعوبهم فـــي تحصـــیل 

هم علــى الإنتـــاج، وزیــادة قـــدراتهم الضــریبیة  مــن خـــلال الســماح بمزیـــد مــن المشـــاركة الضــرائب، وبالتــالي تشـــجیع

السیاســیّة، وبإلحـــاح مــن الشـــعوب علـــى التمتــع بحقوقهـــا، وتحــت ضـــغط الحاجـــة للمــوارد اللازمـــة لإدارة الاقتصـــاد 

للیبیرالیـة برؤیتهـا الرأسمالي، حدث تطور في آلیات الدولة القومیة،فأصبحت السـیادة  للشـعب أو لممثلیـه، فكانـت ا

وفلسفتها تأسیسا نظریا لهذه الرؤیة بدعوتها الى إعلاء شأن الفرد على حساب الجماعة، وحمایـة الملكیـة الفردیـة، 

ومنــع تــدخل الدولــة، وبمــا أن رواد هــذا الفكــر كــانوا ینطقــون باســم الطبقــة البورجوازیــة التجاریــة والصــناعیة، فــإن 

یــع أفــراد الشــعب یتنــاقض مــع مصــالحهم، ولــذلك ظهــرت احتجاجــات شــعبیة تعمــیم الحقــوق الدیمقراطیــة علــى جم

فــي الثــورة  )54(تطالــب بالمســاواة فــي الاقتــراع لجمیــع المــواطنین، فنتیجــة الضــغوط التــي مارســتها حركــة الحفــارین

یین حفاظـا الانجلیزیة، وأصحاب النزعة الیعقوبیة في الثورة الفرنسیة، اضطر اللیبرالیون إلـى القبـول بمطالـب الثـور 

  .من هنا كانت بدایة فكرة المواطنة..على مصالحهم 

      فــي بلــورة مفهــوم المواطنــة، والتــي هــي حركــة فلســفیة انعقــد فیهــا) Enlightment(كمــا ســاهمت حركــة التنــویر  

اع اجتماع العقلانیة والتجریبیة معا في فلسفة واحدة  تـم توجیههـا نحـو النقـد الاجتمـاعي مـن أجـل تغییـر الأوضـ( 

ـــم تكـــن حركـــة التنـــویر مقتصـــرة أو محصـــورة فـــي فرنســـا فقـــط بـــل  )55()الاجتماعیـــة والسیاســـیّة و الاقتصـــادیة ، ول

،  Diderotاكتسحت جمیع المناطق في اوروبـا، وقـد حمـل مشـعل التنـویر فـي فرنسـا أدبـاء وفلاسـفة أمثـال دیـدرو



شرف الدین بن دوبه.أ  المواطنة مفهوم وتاریخ  

2013 نوفمبر - الثانيالعدد                       جامعة الوادي - جلة الدراسات والبحوث الاجتماعیةم  87 

 rousseau، وجان جاك روسوCharles de Montesquieu، وشارل دي مونتسكیو d'Alembertودالمبیر 

، ومارشـال،  Babeuf،بعض من فلاسفة التاریخ مثل كوندورسیه، بعض الثوریین مثل بابیف voltaire،وفولتیر 

أمـا التنــویر الایطــالي والألمــاني فقــد غلبـت علیــه الــروح الفنیــة والتاریخیــة، ومـنهم فیكــو الایطــالي والألمــانیین لســنج 

Lessing و هردرHerder جلترا نجد بیرك ، وفي انBurkeوفي أمریكا نجد توماس بـین، وبنیـامین فـرانكلین ،. ،

والقواسـم المشــتركة بــین هــذه الحركــات التنویریــة جمیعــا هــي تقــدیس العقــل، ومنحــه الســلطة العلیــا علــى كــل شــيء، 

والجهـل، ومـن  واعتبار الدین خادما للعقل، فهو مقیاسا لصحة العقائد وأساسا للعلم ووسیلة للقضـاء  علـى الخرافـة

أهــم المبـــادئ التــي اكـــدت علیهــا حركـــات التنــویر الایمـــان بقــانون الطبیعـــة، والحقــوق الطبیعیة،والمصـــلحة الذاتیـــة 

المستنیرة، ومبدأ السیادة الشعبیة الذي یعني أن الحاكم یستمد سلطته من الشعب، وللشعب حق سحب السلطة إذا 

اء الطبیعیــون الــذین یمثلــون المجتمــع كلــه، فالســیادة الشــعبیة أخــذ بشــروط العقد،والشــعب المقصــود هنــا هــم الزعمــ

تستبطن فكرة أن الحكم یكـون لمصـلحة الشـعب ولـیس أن یكـون بواسـطة الشـعب؛وهذا المفهـوم الـدیمقراطي الجدیـد 

تبلـور فـي الثــورتین الأمریكیـة والفرنسـیة مــن قـادة الطبقــة الوسـطى والتـي اعتبــرت نفسـها ممثلـة للشــعب كلـه، ولكــن 

و یــرفض الســیادة القائمــة علــى قاعــدة المســاواة الكاملــة بــین أفــراد المجتمــع، وأقــر أنــه بمــا أن الجمیــع أحــرار روســ

ومتســـاوین،فمن حقهـــم أن یحكمـــوا أنفســـهم بأنفســـهم، فالشـــعب بجمیـــع أفـــراده هـــو معقـــد الســـیادة وصـــاحب الســـلطة 

إلا فــي ظــل هــذه المبــادئ مبــدأ الســیادة ومصـدرها وهــي مــا یعبــر عنــه بــالإرادة العامــة، ففضــاء المواطنــة لا یتحقــق 

الشـــعبیة ؛كمـــا أن النظـــام الدســـتوري الـــذي نـــادت بـــه حركـــة التنـــویر یشـــكل ســـیاقا آخـــر لممارســـة مبـــدأ المواطنـــة، 

فالدســـتور كمجموعـــة مـــن القواعـــد تحـــدد مهـــام وحـــدود الســـلطات والهیئـــات القانونیـــة، یمثـــل الآلیـــة القانونیـــة لمبـــدأ 

اسا على حمایة الحریات المدنیة بالحد من السلطة الحاكمة، وتقیدها عن طریق توفیر المواطنة،وهو الذي یقوم أس

، وهــو یــرتبط بنظریــة فصــل الســلطات، والخصــائص العامــة لهــذا المبــدأ نجملهــا فــي  )دســتوریة(ضــمانات قانونیــة 

ـــالي فالدســـتور ـــة  تنظـــیم الحكـــم، وبالت ـــه عملی ـــذي تقـــوم علی ـــاط أولهـــا أن الدســـتور هـــو الأســـاس ال ســـابق علـــى  نق

الحكومة،كما أن الدستور یحدِّد أسلوب ممارسة السلطة وتوزیعها ومن ثم فهو قید على السلطة، وكـل تجـاوز لهـذا 

، مــن )1776(القیــد یجعــل الســلطة غیــر مشــروعة، وســنحاول التعــرض لفلســفة المواطنــة فــي المشــروع الأمریكــي 

  .  كي توماس جیفرسونخلال البیان الأمریكي الذي قام بكتابته الفیلسوف الأمری

  :یقوم البیان قواعد أهمها 

ـــة و الغایـــة الرئیســـیة التـــي تتأســـس علیهـــا  ـــین الأفـــراد المـــواطنین، وهـــي القاعـــدة الطبیعی قاعـــدة المســـاواة العامـــة ب

الحكومة،ومصلحة المواطنین، فالمواطن یملك القدرة على تغییـر وتوجیـه مسـار الحكومـة إذا انحرفـت عـن مسـارها 
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إن النــاس جمیعــا خلقــوا متســاویین وأن خــالقهم  مــنحهم حقوقــا خاصــة لا :(..جــاء فــي نــص البیــان  الصــحیح وممــا

تنزع، وان من تلك الحقـوق الحیـاة، والحریـة، وطلـب السـعادة، وانـه لصـیانة  تلـك الحقـوق  انشـئت الحكومـات بـین 

خطـرا علـى هـذه الغایـات   الناس، مستمدة سلطانها المشروع من رضـا المحكـومین، وانـه حینمـا تصـبح حكومـة مـا 

فــإن مــن حــق الشــعب أن یبــدلها ویلغیهــا لیقــیم حكومــة جدیــدة ترســخ قواعــدها علــى تلــك المبــادئ، وتــنظم ســلطانها 

  . )على وجه یكفل للشعب السلامة والسعادة 

نح أما القاعدة الثانیة فهي فسـاد المؤسسـات الحكومیـة البریطانیـة وعجزهـا عـن تحقیـق مصـلحة الفـرد والجماعـة تمـ

المواطن حق الانتفاض والثورة والاستقلال عن هذه المؤسسات الحكومیـة،ویمكننا الاسـتئناس بمـا كتبـه  جیفرسـون 

ولكن عندما تكشف سلسلة طویلة من سوء الاسـتعمال والاغتصـاب مـن خطـة مبیتـة : (.. في نص البیان إذ یقول

واجبــه أن یقلــب تلــك الحكومــة  لإخضــاع الشــعب ووضــعه تحــت حكــم اســتبدادي مطلــق فمــن حــق الشــعب،بل مــن

،كما نلاحظ أن مسار المواطنة بعد هذا البیان أخذ ینمط فـي  )57(..)ویلتمس ضمانات جدیدة لسلامته المستقبلیة 

فلسفة وإیدیولوجیة عرفت باللیبرالیة، وسنحاول الإشارة إلى المواطنة في الرؤیـة اللیبرالیـة، فمـا هـي اللیبرالیـة ؟ ومـا 

  مواطنة ؟  هي فلسفتها في ال

  :في اللیبرالیة 

والتــي تعنــي حر،واللیبرالیــة تجــد جــذورها الأولــى فــي الثــورة  liberاللیبرالیــة مصــطلح مشــتق مــن الكلمــة اللاتینیــة 

، والتـــي أرســـت أســـس النزعـــة الدســـتوریة، والتســـامح الـــدیني، والتوســـع فـــي النشـــاط 1688الانجلیزیـــة الثانیـــة لعـــام 

القاعدة  النظریة التي قامت علیها اللیبرالیة، وجوهر هذه الفلسفة یقوم على أن كـل التجاري، والنظریة الفردیة هي 

فرد یتمتع بمجموعة من الحریات الطبیعیة أو الحقوق الطبیعیة التي تجد في الطبیعة الإنسانیة مرجعیتها، ومهمـة 

فراد إلا بقدر محدود، وإلا السلطة السیاسیّة هو حمایة هذه الحقوق ولیس لها الحق في أن تتدخل في نشاطات الأ

وقد ارتبطـت الفلسـفة الفردیـة اقتصـادیا ي التزمـت بهـا خـلال عملیـة التأسـیس؛اعتبرت متجاوزة للحـدود أو القیـود التـ

بالنظام الرأسمالي وكانت تعبیرا عن تطلعات الطبقة الرأسمالیة ـ التي كانت في مرحلة النمـو آنـذاك ـ فـي الـتخلص 

اتركــه یعمــل، : ، وضــمان حریــة النشــاط الاقتصــادي أو مــا یعــرف بمبــدأ حریــة التعامــلمــن الحكــم الملكــي المطلــق

اتركــه یمــر  والمواطنــة فــي الفلســفة اللیبرالیــة هــي النمــوذج الــرئیس الــذي قامــت علیهــا فلســفة المواطنــة فــي الوقــت 

واجبــات ؛ كمــا نجــد أن الــراهن، وهــي رابطــة سیاســیّة بــین الفــرد والدولة،تتحــدد مــن خلالهــا العلاقــة بــین الحقــوق وال

المرونة هي الصفة التي میّزت هذا المفهوم في الفلسفة اللیبرالیة، فتارة یحمل دلالة سیاسیّة، وتـارة مدنیـة حقوقیـة، 

فالفرد یمتلك مؤهلات وإمكانات فطریة ینبغي احترامهـا وتـوفیر الإمكانیـات لتحقیقهـا، وینبغـي وضـع حقـوق الأفـراد 
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 Johnمـل . سـتوارت.رات المنفعة الاجتماعیة أو الضرورات السیاسیّة،وقد صـنف جوحریاتهم الخاصة فوق اعتبا

Stuart Mill  )1807/1873 ( الحریـات الضـروریة للفـرد الـى ثلاث،وهـي حریـة الضـمیر وتتعلـق بحریـة العقیـدة

بسـخافة هـذا  والفكر والعاطفـة والتعبیـر قـولا ونشـرا،وحریة الاختیـار وتشـمل حریـة العمـل ـ حتـى إذا اعتقـد الآخـرون

العمــل أو بعــده عــن الصــواب ـ،وحریة تكییــف الأفــراد حیــاتهم بمــا یــلاءم شخصــیاتهم، أمــا الصــنف الثالــث فیتعلــق 

بحریة الانتماء، وتشمل حریة الانضمام الى الأحزاب والجماعـات،فرفع القیـود القانونیـة علـى حریـة الفكـر والتعبیـر 

  .))58(ضروریة  لرفع حجب الجهل واكتشاف الحقائق

احترام هذه الحریات هو المعیار الذي یعتمده جون سـتوارت مـل فـي تقیـیم السـلطة السیاسـیّة والـرأي العـام فالقاعـدة 

أن یتـــرك للأفـــراد أكبیـــر قـــدر ممكـــن مـــن حریـــة ( العامـــة التـــي تبنـــى علیهـــا المواطنـــة فـــي المجتمـــع اللیبرالـــي هـــي 

غیر أنفسهم، وذلك لأنهم خیر مـن یقـدر مصـالحهم  التصرف في كل الحالات التي لا یستطیعون فیها إیذاء  أحد

الذاتیة،ولا یصبح فرض القیود ضروریا إلا لمنعهم من إیذاء بعضهم البعض، لأن ممارسة الحزم والشدة إزاء الفرد 

، فالمواطنــة هــي الفضــاء الــذي یســاهم فــي تنمیــة القــدرات الفردیــة، مــع ) )59(.فــي هــذه الحالــة تكــون أمنــا للجمیــع 

  .لمسؤولیة الفردیة، والجماعیة الشعور با

  :في الماركسیة ) ب(

رفضــت المدرســة الماركســیة المنحــى الــذي تنتهجــه اللیبرالیــة فــي مســألة المواطنــة، والتــي تربطهــا بــدفع الضــرائب، 

والتنظیـر الماركسـي  فالمواطنة في التصور الماركسـي مرتبطـة بـالحقوق العامـة للمـواطنین، وعلـى كـل المسـتویات،

الـى  بنــاء مـواطن اشــتراكي دیمقراطي،فـالمواطن عنــده هـو الموضــوع المجـرد الغیــر الـواقعي فــي تــاریخ كـان یهــدف 

،كـان یعیـد النقـاش حـول المسـاواة )الحقـوق السیاسـیّة والمدنیـة(غیـر طبیعي،كمـا ان التقـاطع بـین المـواطن والحریـة 

حقـــــه الكامــــل فـــــي التصـــــرف  الطبیعیــــة عنـــــد الــــبعض والثقافیـــــة عنـــــد الــــبعض الآخـــــر، وبقــــدر مـــــا نـــــال المــــواطن

بشخصه،وملكیته كل ما ابتعد عن تلـك الصـورة التـي رسـمها رواد الاشـتراكیة، فالخطـاب السیاسـي القـانوني للدولـة 

الحدیثة یتخذ مـن الفـرد المجـرد نقطـة انطـلاق وبـذلك یحـاول إخفـاء انقسـام المجتمـع الـى طبقـات وهـذا التجریـد هـو 

نتـــاج، فانفصـــال الدولـــة الحدیثـــة عـــن المجتمـــع المـــدني حســـب الرؤیـــة تعبیـــر عـــن فصـــل المنتجـــین عـــن وســـائل الإ

الماركسیة هو تعبیر عن نشوء مواطنة بعیدة عن الفضاء الاجتمـاعي، كمـا دعـا كـارل مـاركس إلـى إنشـاء مجتمـع 

انـب شیوعي بطریقة قانونیة تخوّل له حق سنّ الشرائع والقوانین بواسطة الشعب والإدارة الاختیاریة للعدالـة،والى ج

هذا یرى بان تاریخ المجتمع البشري بأسره حتى یومنا هذا، ما هو إلى تـاریخ الصـراع بـین الطبقـات، والتـي كانـت 

الطبقــة العاملــة هــي الضــحیة الأولـــى للتفــاوت، وبالتــالي یجــب الارتفــاع بالبرولیتاریـــا إلــى وضــع الطبقــة الحاكمـــة 
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تحطـیم نظـام المجتمـع البورجـوازي، وخلـق مجتمـع اشـتراكي لتحقیق الدیمقراطیة،والمواطنة فـي نظـره لا تتحقـق إلا ب

قائم على العدالة والمساواة والتمتع بـالحقوق وأداء الواجبـات فـي ظـل المواطنـة الاشـتراكیة، أمـا الفیلسـوف فریـدریك 

 مدنیــة، و الواجبــات، فــالمواطن لــه حقــوق اجتماعیــة و انجلــز، فالمواطنــة عنــده هــي التــوازن القــائم بــین الحقــوق و

سیاسیّة، وعلیه واجبات اتجاه وطنه منها واجب الدفاع الوطني، والمشاركة في المصاریف العامة،واحترام القانون، 

الواجـــب، یخلـــق للمواطنـــة مركـــزا قانونیـــا متمیـــزا یتمتـــع بالحصـــانة الدســـتوریة  وهـــذا الالتـــزام المتبـــادل بـــین الحـــق و

یة،وهذا یستلزم بالضرورة صیاغة السبل والوسائل الكفیلة التي والاحترام،والنفاذ في الحیاة العامة دون معوقات إدار 

تضمن للمواطن إمكانیة ممارسة حقوقه بشكل فعال ومستمر، حیث دعا إلى النظام ضد الانتهازیة، كما انه نظر 

في  إلى المساواة والإخاء في التوزیع الاقتصادي، وان الحریة الاشتراكیة للجمیع،وبالتالي یجب اجتثاث كل تفاوت

  .الحیاة داخل المجتمع الاشتراكي

تعتبـر مدرســة فرانكفــورت الوریــث الشـرعي للمیــراث الماركســي، وســنحاول الإشــارة إلـى مفهــوم المواطنــة عنــد رائــدها 

مـــــن أهـــــم علمـــــاء الاجتمـــــاع والسیاســـــة فـــــي عالمنـــــا  الـــــذي یعتبـــــر  Jürgen Habermasیـــــورغن هابرمـــــاس 

نكفـورت النقدیـة،ویمثل الجیـل الثـاني مـن فلاسـفة مدرسـة فرانكفـورت، المعاصر،كما یعد من أهم منظري مدرسة فرا

الجیل الذي قاد النظریة النقدیة  نحو مرحلة  من الشمول والاتساع والمواطنة  عنده هـي المواطنـة الدیمقراطیـة أو 

الكونیة، ویتعلق المواطنة الدستوریة، التي هي انسجام أفراد المجتمع السیاسي مع المبادئ القانونیة ذات الأهداف 

بهــا تتأسـس دولــة القــانون القائمــة  الأمـر بمبــادئ العدالــة والدیمقراطیـة والمســاواة فــي المواطنــة، وحقـوق الإنســان، و

ثقـة بالتزاماتـهمجموعـة مـن الحقـوق والواجبـات فرد منا  حساب عقلاني یقدم لكلعلى  نحـو غیـره،  واسـتحقاقاته، موَّ

یتطلـب التوافـق علیـه كوثیقـة تعاقدیـة بـین كمـا  للهویـة الجامعـة، الأصـلي جـعمر ال هـو الدسـتور ونحو الدولة ویكون

وفضــاء عمــومي  ومدنیــة، و المواطنــة الدســتوریة  فــي حاجــة لثقافــة سیاســیّة لیبرالیــة، متســاوین فــي دولــة،مــواطنین 

لحقـــوق كـــوني تحكمـــه قـــیم دیمقراطیـــة وتشـــریعات عالمیـــة، والحقـــوق التـــي تمیـــز هـــذا النمـــوذج مـــن المواطنـــة هـــي ا

المدنیة،و تحتل المرتبة الأولى في سلم الحقوق، وتتمثل في حق المـواطن فـي الحیـاة بحریـة،طالما أنهـا لا تخـالف 

القوانین،ولا تتعارض مع حریة الآخرین، وحق كل مواطن  في حمایة القانون لـه، وحقـه فـي حریـة الفكـر، والـدین، 

تتمثل فـي السیاسـیّة التـي تلـي الحقـوق المدنیـة،ف قون، أمـا الحقـو القان واعتناق الآراء، وحریة التعبیر وفق النظام و

حــق الانتخــاب، والمشــاركة فــي الســلطة التشــریعیة، والســلطات المحلیــة، والبلــدیات، والترشــیح، وحــق كــل مــواطن 

بالعضویة في الأحـزاب والتنظـیم فـي حركـات وجمعیـات، ومحاولـة التـأثیر فـي القـرار السیاسـي وشـكل اتخـاذه  مـن 

الحصول على المعلومات ضمن القانون، والحـق فـي  تقلـد الوظـائف العامـة فـي الدولـة، والحـق فـي التجمـع  خلال

الحقـوق الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة، والمتعلقـة بـالحقوق الاقتصـادیة مثـل حـق المـواطن فـي  السلمي، وأخیـرا
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راب،أما الحقوق الاجتماعیـة والتـي منهـا حـق كـل العمل،وأبرزها الحریة النقابیة، والانضمام إلیها، والحق في الإض

مـــواطن  فـــي الحـــد الأدنـــى مـــن الرفـــاه الاجتمـــاعي والاقتصـــادي،وتوفیر الحمایـــة الاجتماعیـــة، والحـــق فـــي الرعایـــة 

الصحیة، والحق في الغذاء الكـافي، والحـق فـي التـأمین الاجتمـاعي، والحـق فـي المسـكن وفـي التنمیـة، والحـق فـي 

اطن، وتتمثـل الحقـوق الثقافیـة  بحـق كـل مـواطن بـالتعلیم والثقافـة، ویبـدو التصـنیف الثلاثـي خدمات كافیة لكـل مـو 

            )60(لللحقــــــــوق الــــــــذي طرحــــــــه هابرمــــــــاس كــــــــان مصــــــــدر إلهــــــــام لعــــــــالم الاجتمــــــــاع البریطــــــــاني تومــــــــاس مارشــــــــا

اطنــة فــي العصــر الــذي كانــت بحوثــه مــن الدراســات الرائــدة التــي أســهمت فــي إثــراء مفهــوم المو )  1981 -1893(

الحــدیث،حیث اســـتطاع أن یضــع إطـــارا نظریـــا شــاملا اســـتوعب مـــن خلالــه تجربـــة الدولـــة القومیــة الحدیثـــة ودولـــة 

الرفاهیة، خاصـة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، فهـي أسـاس مرجعـي للمواطنة،اسـتمد منـه أغلـب البـاحثین الـدلالات 

قدمــه تومــاس مارشــال للمواطنــة بخــرج عــن الســیاق النظــري المتعــددة لمبــدأ المواطنــة، ونلاحــظ أن التعریــف الــذي 

والنســقي الــذي وضــع فیــه المفهــوم خــلال مســاره التــاریخي الأفقي،فهــي عنــده مجموعــة مــن الحقــوق تمــارس بشــكل 

مؤسســي  فالمؤسســات هــي الإطــار الــذي تمــارس فیــه المواطنــة، والدولــة هــي المؤسســات، فبغیابهــا تصــبح الدولــة 

لخیریة مثلا تحمل بعدا أخلاقیا، ولكنها قد تنحرف عن الخط الأخلاقي الذي رسمته إذا لم مجرد شبح، فالأعمال ا

تــنظم وتوضــع فــي إطــار مؤسســاتي، ونعتقــد أن الصــعوبات التــي وقفــت ولازالــت تقــف أمــام تجســید القــیم الأخلاقیــة 

  ... ها الإسلامیة هي غیاب المؤسسات القانونیة والتنظیمیة الموضوعیة، والمستقلة في قرارات

المؤشر المدني، المؤشر السیاسي، المؤشر الاجتماعي : المواطنة عند توماس مارشال تتكون من ثلاث مؤشرات 

الاعتقاد، والإیمان وحق الامتلاك وتحریر القیود،والحق في  ؛ ویتضمن المدني الحریات الفردیة وحریة التعبیر  و

المسـاواة الكاملــة، والمؤسسـات التــي تسـهر علــى حمایـة هــذه العدالـة فـي مواجهــة الآخـرین الــذین یظلمـوه فــي إطـار 

الحقوق هي المؤسسات القضائیة، فالقضاء هو المؤسسة التي تسهر علـى تجسـید هـذه الحقـوق علـى أرض الواقـع 

كمــا أن هــذه المؤسســة إذا لــم تكــن مســتقلة بســلطتها ولــم تكــن إلا تابعــا فإنهــا لا تقــدر علــى تجســید العدالــة التــي لا 

 في ظل تفتق هذه الحریات وهـذه الحقـوق ؛ أمـا المؤشـر السیاسـي فیعنـي الحـق فـي المشـاركة  مـن خـلال تفهم إلا

القوى السیاسیّة الموجودة في المجتمع باعتبار المواطن عضوا فاعلا  في السلطة السیاسیّة أو كناخب لهذه القوى 

علــى هــذا المؤشــر أكثــر مــن غیــره بحكــم أن  السیاســیّة، ونلاحــظ أن أغلــب القــراءات المقدمــة لمبــدأ المواطنــة تركــز

المواطنة هي المشاركة في الحكم عبر الانتخاب، ولكن هذا المظهـر مـن المواطنـة نعتقـد انـه لـیس مـن المعطیـات 

الجاهزة عند أفراد الشعب بل مسألة تحتاج إلى تربیة وتهـذیب، ولـذا نلاحـظ أن الفلاسـفة ورجـال السیاسـة یضـعون 

ا واسعا في مشاریعهم السیاسیّة، وهو ما اصطلح علیه تومـاس مارشـال بالمؤشِّـر الاجتمـاعي للتربیة المواطنیة حیز 

الــذي یتعلــق بحــق المــواطن فــي التمتــع بالرفاهیــة الاقتصــادیة والأمــان الاجتمــاعي، والتمتــع بحیــاة جــدیرة بإنســان 
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لمؤشر هـي المؤسسـات التعلیمیـة، متحضر وفقا للمعاییر التي تم التوافق علیها، والمؤسسات المتكفلة برعایة هذا ا
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ص   1997صــدر الــدین  القبــانجي، علــم السیاســة، الشــركة العالمیــة للكتــاب، لبنــان،  الطبعــة الأولــى   .7

:163    

الطبعــة الأولــى   ،إســحاق،إبراهیم منصــور،نظریتا القــانون والحــق ،دیــوان المطبوعــات  الجامعیــة، الجزائــر .8
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   232:المرجع نفسه، ص  .9

  135: المرجع نفسه ، ص  .10

11. Fev.2008 23، aljabriabed،net/textes،htm/ http://www 

   19: مســـعود  موســـى الربضـــي،أثر العولمـــة فـــي المواطنة،المجلـــة العربیـــة للعلـــوم السیاســـیة،العدد .12

  114:ص   2008

ـــالي  وآخرون،موســـوعة السیاســـة،المجلد الخامس،ال .13 مؤسســـة العربیـــة للدراســـات عبـــد الوهـــاب  الكی

  373: ص  1996والنشر،بیروت،الطبعة الثالثة 

14. The New Encyclopedia Britannica، Volume 3،micropaedia،Library of 

congress، 15th edition،U،S، A 2003،p332 
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،  بیروت، جان  توشار، تاریخ الفكر السیاسي  ترجمة علي مقلد، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع .15

 12: ص  1983الطبعة الثانیة 

محمــد عابــد الجــابري، قضـــایا فــي الفكــر المعاصـــر، مركــز دراســات  الوحـــدة العربیــة ،  بیــروت، الطبعـــة  .16

  12-11: ص  1997الأولى   

بــــولس غــــانم، اللجنــــة اللبنانیــــة لترجمــــة الروائــــع، بیــــروت   : جـــان جــــاك روســــو، العقــــد الاجتماعي،ترجمــــة  .17

 ) ط.د( 26: ص   1972

  4:ص   1971جــورج ســباین ،تطــور الفكــر السیاســي، ترجمــة جــلال العروســي ،دار المعــارف، القــاهرة   .18

  )د،ط(

 .ق،م في أثینا ویصنف ضمن الحكماء السبعة 640ولد حوالي  :سولون بن اكسكستیدیس  .19

ات، فریـــد م داغـــر، منشـــورات عویـــد:اندریـــه ایمـــار، تـــاریخ الحضـــارات العام،رومـــا وإمبراطوریتها،ترجمـــة  .20

  124ص   1986بیروت ـ باریس، الطبعة الثانیة  

   78: ص  1985إبراهیم احمد شلبي، تطور الفكر السیاسـي، الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت   .21

  )د،ط(

  42: ص    1995   الطبعة الأولى ،جورج  سعد،  تطور الفكر  السیاسي ،دار الالتزام، بیروت .22

لسیاســیة،الدار المصــریة  الســعودیة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القــاهرة  مصــطفى النشــار، تطــور الفلســفة ا .23

 )د،ط(  33: ص    2005

 110:ص   2006أیمن بن حمید ، الفكر السیاسي عند صولون ،مجلس الثقافة العام،مصر   .24

تــدهور الحضــارة الغربیــة الــذي یعــرض "یعــرف بكتابــه  ألم��انيمــؤرخ وفیلســوف ) 1936-1880:(شــبنغلر  .25

، 1920سنة " البروسیة والاشتراكیة"و كتاب . نظریة عن سقوط وازدهار الحضارات وأن ذلك یتم بشكل دوري

عنـدما أبـدى  1933من شبنغلر منظِّراً لأفكارهم، غیر أنهم ما لبثوا أن نبـذوه سـنة  الاشتراكیون القومیونوقد اتخذ 

تشاؤمه بشأن مستقبل ألمانیا وأوروبا، ورفضه تأیید الأفكـار النازیـة المتعلقـة بـالتفوق العرقـي، ولإصـداره كتابـاً 

  ".ساعة الحسم"ینتقدهم بعنوان 

أحمــد الشــیباني  الجــزء الثــاني، منشــورات  دار مكتبــة :أســوالد شــبنجلر، تــدهور الحضــارة الغربیــة، ترجمــة  .26

  )ت.ط.د( 311:اة، لبنان، ص الحی

: ص   1970علي احمد عبد القادر، تطور الفكر السیاسي،  مكتبة الشرق،  القاهرة،  الطبعة الأولى    .27
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  4:ص   1971جـلال العروسـي ، دار المعـارف ،مصـر  :جورج سباین، تطور الفكر السیاسـي ترجمـة  .28

  )د،ط(

ـــاریخ الفكـــر السیاســـي، ترجمـــة  .29 ـــدار العالمیـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، علـــي :جـــان  توشـــار، ت ـــد، ال مقل

  13: ص  1983بیروت،الطبعة الثانیة  

  13:علي احمد عبد القادر،  المرجع نفسه،ص  .30

علي خلیفة الكواري وآخرون، المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،ط  .31

  16:ص  2001 1/

 13:جان توشار، المرجع نفسه ص  .32

      129: المرجع نفسه، ص    .33

ق، م درس الدسـتور والقـانون  42/43ق م وتـوفي فـي  106: مفكر سیاسـي وأدیـب رومـاني ولـد حـوالي  .34

 .الروماني شغل وظیفة قنصل،له كتاب الجمهوریة وكتاب القوانین

ص  1999عبــد المجیــد عمراني،محاضــرات فــي تــاریخ الفكــر السیاســي، منشــورات جامعــة باتنــة، باتنــة   .35

 )د،ط(  51:

أرســـطو، فـــي السیاســـة، ترجمـــة الأب اغســـطین بربارة،اللجنـــة اللبنانیـــة لترجمـــة الروائـــع،  بیـــروت، الطبعـــة  .36

   14:ص   1980الثانیة  

ص  1985الســنة   90كــافین رایلي،الغــرب والعــالم، ترجمــة عبــد الوهــاب المســیري، عــالم المعرفــة العــدد  .37

224 

 225المرجع نفسه ص  .38

  226المرجع نفسه ص  .39

أحـد مؤسسـي  1971مفكر تونسي، ومن مؤسسي الندوة العالمیـة للشـباب الإسـلامي عـام  1941ولد في  .40

المــؤتمر القــومي الإســلامي، الــذي یجمــع بــین التیــار القــومي العربــي والتیــار الإســلامي، أحــد مؤسســي حلقــة 

المفكـرین الإسـلامیین الأصالة والتقدم، التي تعنـى بـالحوار الإسـلامي المسـیحي، والتـي تضـم عـددا مـن كبـار 

و حقـوق . مـن مؤلفاتـه  حـق الاخـتلاف وواجـب وحـدة الصـف.طریقنا إلـى الحضـارة. والأوروبیین والأمیركیین

  . و الحریات العامة في الدولة الإسلامیة. المواطنة في الدولة الإسلامیة

العربیـة، بیــروت،  حسـن الترابــي، وآخرون،الإسـلامیون والمســألة السیاسیة،منشـورات مركــز دراسـات الوحــدة .41

 83ص  2004الطبعة الثانیة 
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أحــــــد اعــــــلام الفكــــــر الاســــــلامي المعاصــــــر،ومرجع دینــــــي )1936/2001:(محمــــــد المهــــــدي شــــــمس الــــــدین . 42

 . شیعي،ورئیس المجلس الاسلامي الشیعي في لبنان سابقا

 84: المرجع نفسه، ص . 43
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 87: ص 2001الطبعة الأولىبیروت،  العربیة،

  120ص  1999فهمي، هویدي، مواطنون لا ذمیون، دار الشروق، القاهرة،الطبعة الثالثة  . 45

  ) ط .د(  106: ص   1968علي عبد الواحد وافي، الحریة في الإسلام،دار المعارف، مصر . 46

 55:یفة الكواري وآخرون،المرجع نفسه،ص علي خل. 47

  56:المرجع نفسه ص . 48

  2006القـاهرة، الطبعــة الأولــى  اندریـه زكي،الإســلام السیاسـي والمواطنــة والأقلیـات، مكتبــة الشـروق الدولیــة،. 49

  118:ص 

 72سورة الانفال آیة . 50

  116:المرجع نفسه ص . 51

 )د،ط(   29:ص   1967سیاسیة،دار الفكر ،دمشق  أبو الأعلى المودودي،نظریة الإسلام ال. 52

 167:ص   1997  1صدر الدین القبانجي، علم السیاسة، الشركة العالمیة للكتاب، ،لبنان، ط. 53

مــن الحركــات الثوریــة التــي عرفتهــا بــلاد إنجلتــرا وهــي علــى مشــارف مرحلــة الرأســمالیة الكبــرى، وقــد تبلــورت . 54

وتكونت من إرث احتجاجي   The Levellers)أهل الطبقات(شقیقتها حركة و  The Diggersحركات الحفارین 

وهـي سـنوات نهایـة  1715و 1066وإنتفاضي وثوري طویل في تلك الـبلاد، أبـرزه مـا كـان ممتـداً مـا بـین سـنوات 

إیــلاف الإســتعباد الــداخلي وتبلــور الإقطــاع بشــكله العســكري الــدیني داخــل إنجلتــرا ثــم أفولــه وبدایــة تبلــور رأســمالیة 

 .المال والتجارة مع توسعات حرف وأعمال الصناعة والتمویل

 )ت.ط.د( 306:الدار الفنیة للنشر والتوزیع، ص.حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب . 55
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  66:ص  1952  1أدیب  نصور، وطنیون وأوطان،  دار العلم للملایین،  بیروت، ط. 56

(   37ص    1966لكـریم أحمـد، مؤسسـة سـجل العـرب، القـاهرة عبد ا:جون ستیوارت مل، الحریة، ترجمة . 57

  )ط .د

  38المرجع نفسه، ص . 58
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